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رجل ١‏ 
السلة روايات بوليسية 
اب زاخرة بالأحداث المثيرة 


03 


رج 
أحهم صيرى ) .. ضابط تأت مصرى . برمز إليه بالرع 
ون ١‏ ).. حرف (البود) .أل أ فة نددرة: اما ارقم 
واحد ) فينى أنه الأول من نوعه ) هذا لأن ( أدهم صبرى) 
وجل من نوع خاص ., فهو يبيد استخحنام جنيع أنواع الأسالحة .. 
من السدس إلى قاف لقسابل .. وككل فو القحال ؛ مسن 
المصارعة رحني التيكوندو .. هذا بالإضالة إلى إجسادك اناسة. 
لسن لفات حي , وبراعنه الفائقة فى استخدام أدوات التككير 
او( امكياج ) ٠‏ وقيادة السياوات والطائات , وحتى القواصات ١‏ 
إلى جالب مهاراث أنخرى مسائدة 

اند بجع الكل غلى أنه من المتتجيل أن ميد رجبل واحند فى 
من ( انهم صبرى ) كل هذه امهارات ولكن ( أدهم مصمرى ). 
حقق هذا الستجيل: واستحق عن جندارة ذلك الققب الذي 
أطلقته غليه إدارة الخابرات العامة لقب « وجل ١‏ 


ايختبئ (أدهم صبرى ) ٠‏ مع فريقه المكوان من 
من أقوى وأبرع رجال المخابرات العربية » الذين 
أنفسهم لمقاومة الاحتلال الغاشم لشقيقة عربية .. 


كان يتابع الموقف . وذهنه يستعيد كل الأحداث الماضية ٠‏ 
دفعته إلى القيام بهذا العمل الرهيب .. 


اختفاء (أدهم ) ورفاقه ؛ فى جزيرة الزعيمة 
: لد لور لرعضبة كله تتطوا 0 


.ولكن فجأة ! ظهر ذلك الفامض هناك .. 
(4] ابجع قسة ( الننية -. سقمرة رقم (: 01 


3 ا ارواياك مصرية ليب ٠.‏ رول لستصل) ,0 
فى أرض (العراق) .. على ( أدهم ) وفريقه أن يقلوما الهدفين .. 
الأحد يدرى متى أو كيف جاء .. ا 
ولكنه ظهر هناك .. الجنرال ( أيكون ) أصابه جنون الالتقام .. 


أظهر ليوجه ضربات عنيفة قاسية؛ لفوات الاحتلال أ يقيم المذابح . على أرض (العراق ) : 
الأمريكى ؛ فى كل مكان من أرض ( العراق ) .. 
ضربات قوية ؛ مثقة؛ ذات طبع خاص ٠‏ يحمل توقيعه . 


ألوقت ذاته ٠‏ ظهرت الصينبة الحسناء (تينا). 


توقيع (أدهم صبرى ) .. 0 

ا 7 لقان 
وهكذا أدرك الكل أنها لم تعن النهلية .. ا 
وأن الأسد قد عاد .. اتصور الكل أنهم قد لقوا مصرعهم من قبل ,, 
.ولأن الأمسر أخطر مسن أن يتم تجاوزه أرسل 


.الإسرائيليون أقوى رجال مخابراتهم ( يتان كوهين ٠)‏ 
مع فريقه الخاص ؛ لتحقيق هدفين شديدى الأهمية .. 


أولهما القضاء على ( أدهم صبرى ) .. 
.وثانيهما احتلال قطعة من الأرض ‏ تصيح نواة 
الاستعمار إسرانيلى جديد .. 


7 الأمرش 


ولكنها أخبرته أنهم هناك . فى أحراش (كولومييا ) ٠‏ 
تحت حراسة إمبراطور المخدرات هناك (ياولو لاماس) ٠.‏ 


وهنا بدك الأمور تتعقد على نحو كبير ... تجاه شقص واحد .. 
الأمريكيون شنوا حملة عسكرية على (لاماس ) + إصبرى) 
بإزاتر من مسكر (0 ٠.‏ وسبيل القضاء عليه . كان قد حشد قوة هائلة. 
و (لاماس ) قرز قل الأسرى .. فى والعد 
والمخابراك المصرية أدركت أن (أدهم) على قيد الحياة... نايت .. 
وأجرت اتصالاحيويًا غير مباشر معه .. :ظئرات هليكوبتر (أبتشى) ؛ مزوانة بلصواريخ. 
والزغيمة الفامشة عادت للظهور فى (روسيا) .. مققل .. 
والجثرال (أيكون ) بدأ مذبحة جديدة .. الهب.. 
مذبحة للقضاء على (أدهم ) وفريق مخابراته الصغير .. واريخ .. 
مذبحة رهيية .. امن الذخيرة.. 
إلى أقصى حدأ"! .يرك جِيّذا أنه لن يظفر بالأسود الأربعة,. 


َى للحى كله .. 


. لزيد من تسيل . رلجع ليزن اذل واقى (للعودة)‎ )*( ٠ 
)901( .و‎ )٠01( وز قاع ) , سفسرتن رقس‎ 


روليات مصرية للجيب .. (رجل المستحيل ١١.)‏ 
نون استثناء 


31 الأمراش 

ودون ثرة من الإنسانية ... 

أو الرحمة ., 

أو العقل.. 

وعندما بدأ الهجوم , تألقت عيناه فى ظفر .. 
وشمقة.. 

ووحشية ., 

عدا وميورية يدع حلى ليه لبي ا 
ركان أن كنت هيوم 5 عر ملظاره تر : وهر يلول لو 
وأمطار من الرصاصات .. 

٠‏ وكالطوق ؛ أحاطت القوات الأمريكية بالحى؛ وراخت 


انتقئم فى دائرة محكمة ؛ ببعيث لاتترك فيما بينها فر 
واحدة ؛ تكفى لفرار يعوضة .. 


وكانت تتحرك كلها بأوامر واضحة محدودة .. 
.القضاء على كل الأحياء .. 


يتسم ( إبتان ) فى خبث ؛ وهو يخفض المنظار عن 


1 الأمسرش 
- هذا هو الأسلوب الأمثل يا رجل.. لماذا تجازف 
بلمواجهة ؛ مادمت تستطيع دفع غيرك إليها ! 

غمفم معاونه : 

- بالضيط . 

علد (إيثان ) ييتسم فخي ٠‏ وهو يرقع المنظار 
مرة أخرى إلى عينيه , قاتلا 

ل 0 
إليهما؛ وزبما كليهما فى آن واحد ؛ فإما أن يقضى على 
غريمنا الأول (أدهم صبرى ) وفريقه المخابراتى المحدود. 
أو يقضى على مستقبله هو ؛ بغ أن ننشر تقاصيل هذه 
المنيحة ؛ مع م يلتقطه فريقنا من صورهاء أو .. 
00000 

قطع عبارته بغتة. ليهتف بالكلمة . فسأله معاونه 
فى توثر يالغ + 

- ملذا هنك يا أدون (كوهين ) !! 

اناوله (إيتان ) منظاره ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- اقظر بنفسع .. 


اروايات مصرية لنجيب .. (رجل الستحيل) 1 
اقماؤصنته عينا رجل المقابرات الإبمرقيلى : فى 


والدخان » ويتعلق كل منهما بواحدة من طائرات 
(الأتشى)» الى تهاجم الحسى 


مشهذا مذهلا؛ لم بر للرجال ٠‏ أو حتى يتصوروا 
قطءء ويخاصة عندما نجح الرجلان فى دخول 
فى الهواء ٠‏ بسرعة ومهارة بلغتا الوصف .. 


الرغم من أن كل هليوكويتر منهما كالت انض 


0 الأصرش 

كل رجل منهما قاد الهليكوبتر: الى سيطن عليها : 
المواجهة الطائرات الثلائة الأخرى + التى أدرك اطياروها. 
متأخرً) . طبيعة الخطر الذى يواجههم .. 

.وفى سماء المعركة؛ تقائل أسدان مع ثلائة بن 
الثناب ,. 


ازواياك مصرية للجيب .- (رجل المستحيل ) ١8‏ 
الفوضى بين الصفوف » مع سقوط طائرتى 


وفى الوقث ذاته . ومع انشغال الجنود الأمريكيين ارد ع شام ٠‏ اذى يرتدى نفس 


بمايدور قنوق رعوسهم ؛ فى سماء المعركة , مسالم » ورحت رصاصاتهم تنطلق فى كل الاتجاهات ٠‏ 
ايتوقصوء قط. الع أسد ثالث . فى زى الجنسود امن رفاقهم ٠‏ أكثر مغاتصيب من العراقبين .. 
الأمريكيين . يخثرق صفوفهم ٠‏ ويذوب بينهم ... إلى هذا سقوط الأباتشى الثالئة . وتحبرك 

اوتفجر جنزير دباية.. اللستين مسيطر عليهما أسدا المخابرات 


0 لقصف قوقهم , يدلامن ذلك الحى العراقى. 
وثة., انفعال الدنيا ٠‏ ضغط ( ازد جهاز الاتصال 
مود : اذى يحمثه ) وهو يهتف يرجاله + 


0:1 م اروايات مصرية للجيب .. (رجل لمستعيل )...117 
0 الأغبياء ؛ لقد سمحوا لهم يإرباكهم .. ثلاشة رجال. 
أجقه عدخ قن لفل أشاعوا الاضطراب فى قواتى كلهها .. باللعاز ! 
- ل لمحة منه أيه ققد 
هتف (إيتان) : .عيارته يغتة » وانعّد حاجباه الكثان فى شدة . 
1 8 


ثم قتفث إلى معاوته ٠‏ مستطزةا يكل انفعالة : .. هؤلاء ثلاثة رجال فصب ! أن الرابغ إن ؟1 


- احرص على أن يصل هذا القيلم لطن 
وب مسكنة ‏ إلى (واشنطن ) 


هتف معاوله فى حماس + 

0 ات 

وهنا لهث | إيتان ) ؛ من فرط الانفعال : وهو يقول + إليه فى هدوء؛ بدا مخيًا للغاي 

- بهذا وفع (ليكون ) شهادة وفاته . ٠‏ حتى أن صوت | أيكون ) حمل رعبًا بلاحدود؛ 
يتساعل , ويده تتسثل , لوصول إلى زر الإنذارء 


.وفى نفس اللحظة . التى نطق فيها عبارته , كان 
الجنرال ( أيكون ) بستشيط غضبًا فى حجرته: وهو 
يتابع الموقف على شاشة راصدة ٠‏ هاتقاء وهو يلواح 
بقبضته فى الهواء + 


فى إطار مكتبه : 
- كي ... كيف دخلت إلى هنا 5/ 
أجابه ( أدهم ) ٠‏ بهدوته الرهيب : 


كاري عقون نورين مسطين 1 14 


1 الأعسرلئن ض جسد ( أيكون ) + وهو يقول فى عصبية : 

- أهذا كل مايشقك الآن ؟1 إتثى أؤدى ولجبى . 

تست عينا (أيكون ) عن آخرقنا: وتجشدت يده. (أدهم) وققا بحركة حادة, وحمل مبفعه الألى 
الى طريقها إلى زر الإنذار, وهو يحدق فى عبني أوهى يهتف يكل الغضب + 


(أدهم ) ؛ للتين حملتا قدرا هائلامن الغضب والصري ”ا 
على الرغم من الهمدوء الرهيب , فى ملامحه وصوته : 


1 ليعتدى على أرضنا ٠‏ وبريق دماءنا 
الماذا. بذاك 6 (لكيت) ١‏ 
لهذا تفل هذا رقتم نمانا . وكلثمالبادلين بالعدوآن ٠.‏ 
اام ا 0 
- أفمل ملا ؟1 


اج (أدهم) : 
رقع حلا (أدهم ) ؛ وهر يرقع حاجبيه, قافلأق اؤماذا عن حقنا نحن ؟! 

- تفل مساذا؟1 لتسأقتى تفصل ملذا ؟! ألاتدرك حقًا 
اما تلع ؟! ألم تنفؤق طعم قم العربى. للذى أركنه 
أنهاا؟! ألم تراودك الكوابيس ليلة واحدة . لما هوت 
من دماء النساء والأطفال واليوخ ؟! أل ينتيك الندم 
الحظة واحدةء على ما اقترفته من اثام )؛ 


5 القصرش 

الإرهابيين ‏ الذين تصفونهم بالمقاومة + ليسوا فرقة. 
واه . ويصوا مككين شرق .فر ديق ياش 
العربى ؛ يقنابلهم العشوانية ؛ التى تقل من العرفقيين .. 
أ متت مث؟ م يتا بفجرتهم إن ادبي 

5 » وآنسياء وحتا 

(مصر ) .. ألم يفتطلوا سليركء 00 
اقاطعه ( أدهم ) بمنتهى الصرامة والغضب + 
ل 

شغط (أيكون ) زر الإنذار؛ وهو يرتجف . قائلة: 
- لم تحتمل سماع خطاياكم .. 

ردد (أدهم ) فى مقت : 

- خطايانا ؟! وماذا عن خطايك ؟1 

تعالى وقع أقدام طاقم أمن القيادة ‏ وهم يعدون تحو 
0 تمل القع (نف) ترود 

٠‏ وهو يصوب فوهة مدفعه الآ 
( يكين ٠)‏ قفلأيكل صرامته””. ا 


000 روفاك مصرية لهب ..(رول الستصن) ١١‏ 
مر رجقك يإيقاف المنبحة فورا . 
هر (أيكون ) رأسه ٠‏ والعرق الفزير يغمر وجهه ٠‏ 


لن يستجيبوا لى» حتى ولو استخدمت كل الأكواد 

لدينا ؛ فهذه أوامرى لهم . 

جب (أدهم ) مشط مدفعه فى حزم ؛ فح الجئرل 

بذراعيه ارتياغا؛ وهو يهتف ٠‏ ووقع الآقدام 

امن الياب 

كنت أخشى مافطته الآن ؛ أو مايمكن أن ثفطه؛ 
المذهلة على تقليد الأصوات ؛ فأمرتهم بعدم 

باجع : إلابعد تنفيذ المهمة .. حتى طاقم الأمن 

أج ؛ سيقتحم الحجرة؛ ولو أمرثه بالتراجع .. 

اصوب (أدهم ) مدفعه إليه؛ فصر مستطرذا ٠‏ 

- إنها ضمانات أمن . 

.أطت صرامة رهيبة من عيلى (أدهم) ؛ للذى لم 

يعلّق بحرف واحدء فصرع ( أيكون ) بكل الرعب : 

- إنك لن تقتننى .. ملفك يقول إنك الااتقتل أبذا ٠:‏ 


31 الأحرش 

أجابه ( أدهم ) . يصوت أكثر قساوة من الجليد ِ 

- إلا بالحق . 

اسمع أفمراد طاقم الأمن دوى للرصاصات باتداخل: 
فاقوا ترا داهم على رشاع قيا » وافتحيو 

بمنتهى الضف ؛ ليجدوه أمامهم جئة 

هامدة ؛ جاحظة العينين فى رعب وألم .. 

نا( أدهم ) : فقد اختقى من المكان .. 

ثماطا.. 


5300 


ال تشهد (العراق ) كلها معركة حامية الوطيس ؛ كتلك 
التى شهدها ذلك الحى المنكوب ٠.‏ فرجال المخابرات العربيية 
الثلاثة ؛ راحوا يقاتلون كالأسود , بما استولوا عليه من 
أسلحة اعدو انض إليهم عشرات من رجال المقاومة» 
الذين بدوا أحرص على الموت ؛ منهم على الحياة . 

ا وعلى الرغم من دوى الرصاصات . و(قرقعة ) النيران 


ذإيقاع الاتفجارات تعالى من الحتاجر العربية مت 
لو تحي هيه 


ارواياك مصرية للجيب ., (رجل المستحل) 16 


٠. ويدءوا فى التراجع والاسحاب‎ ١ 
يذهلهم ويفزعهم أن دباباتهم تحصد واحذا سن‎ 
هال المقاومة : فيبرز بدلامنه خمسة ؛ وتحصد‎ 
فيتى مالة..‎ 
وفى ظاهرة فريدة : لم تحدث إلا فى حرب السادس.‎ 
أكتوبر عام ثلائة وسبعين ؛ استدارت الدبابة تير‎ 
أمام مققل عربىا".‎ 
.. اظهرت تك للهليكويتر» فى سماء المعركة‎ 
فى كتابهم ( التتقصير ) ؛ الصادر بعد حرب 1417 م ؛ قال أحد.‎ )*[( 
قله سركي إن دة ديابتهم أصيبوا بقاعر . مع تنفق المشاة»‎ 
اقتراجعت دينيتهم هارية منهم, خاصة وأن أحذا م يلهم معنى صيحلة.‎ 
لله قير ) . وهم ميقا شعروا لزعب مله‎ 


- اران روليات مصرية للجيب .. (رجل المستحيل) .58 


هليكوبتر قوية ؛ تحمل شعار القيادة الأمريكية : ويطلل. 
منها ( أيكون ) بنفسه . صائخا عبر مكبر صوتى قوى : 
- أوقفوا القتال .. أعلم أن أوامرى تمنعكم من هذا ء 
ولهذا أثيت بنفسى .. لقد تلقيناأواسر من (واشنطن ). 


بإيقاف للقتال قور .. هذا أمر . مع قوله؛ برز أحد رجاله ؛ من موقغ قريب من 
م يكن الجدود المذعورون يحتاجون إلى أكثر من ماحة المعركة ؛ وهو يحسل مدفذا صاروخيبا على 
هذاء لييدعوا اتسحابهم قور ... ٠‏ صوبه فى إحكام إلى الهليكويتر : التى يطل منها. 


/ : نهم) ؛ فى هيئة | أيكون) ؛ فى حين قال المعاون 
والمدهش أن طائرتى الهليكويئر ( الأبلتشى )؛ الثيين. إيقان ) فى توتر : 


استولى عليهما (أكرم ) و(وجيه ) ؛ كانتا أول المنسحبين :. 


مما أثلر قتهاه يان )؛ الذى يرقب المشهد من بعيدا» تدز ايه لزن رايتزة) الفتاتا؟ 
فقمقم فى اتقعال ‏ مط (إيتان ) شفتيه ؛ قائلً: 

- إنه هو. - لن نخسر كثيرًا . 

تساعل معاونه فى توتو : ثم شغط زر الاتصال؛ هاتقا؛ 

من ؟1 الآ 


خفض (إيتان ) منظاره؛ وهو يقول بنفس الانفعال : رجه عه خط الذي زلى شاع لايخ 


واتطلقت قتيفه .. 
1 جو رجل المخابرات .. 
يمنتهى العطف .. نعم .. إنها على قيد الحياة .. ».. 


0500 
كبيرة؛ فقال مستر () فى قسوة : 

:ولين هى الآن ؟1 

لت ( تيا ) رأسها فى صعوبة ؛ متمتمة : 

للست أترى . 

راجع فى مقعده يمنتهى البطء ؛ وهو يقول ‏ 

اتعلمين ك سفاين نت ٠‏ دون طعام أو شراب» 
أحصل على أجوية. 

ره لا ا 
- اقتثنى ألف مرةء ولن تحصل إلاعلى ما أعرفه . 
آقال بمنتهى القسوة : 


3طنارحمه». 135 الاللالنا 


خلاعع ماهم 


لا الأحراش رواياك مصرية للجيب .- (رجل المستصل) 76 
- أنت تعلمين أين هى ! فلم يعد هناك خيار ثالث .. إما أن أخبرك أبن 
صمتت ( تيا ) طويلا هذه المرة؛ حتى َيل إليه أنها. 0 

فقنت وعيها؛ فاعكل فى مقعده: قئ قلق واضع . يمتتهى القسوة : 

الأأنها الت فى خفوت : بالشيط. 


- لو أنك تعرفها جيذ : لأدركت أنه لاأحد يمكن أن 
يعم أبن هى ؛ ولاما الذى تفعله بالشبط !. 

عبارتها أثارت فى أعماقه توترا شديذا ؛ وجطاته 
يسترجع ذكرى بغيضة ٠‏ لوا عق 
الزعيمة الفامضة » فقال فى عصبية. 


انه 00 


- أريد أجوية , وإلا... 

استوقفته ( تيا ٠)‏ وهى تعتدل فجأةء قائلة : 

- أنت تصن إذن - اكنت واثقة من وجود أجزاء حادة . 

خيل إليه أنها تعلن استسلامها : فاعتئل : اكلا فى ت الدماء تتنثر من الجرحين كنافورتين حمراوين ٠‏ 
هزم : يزداد شحوبًا ؛ على الرغم من ابئسامتها : 

- بكل تلقيد . ع 


انهضت بنشاط مفاجئ , وهى تقول فى توقر : ويدف هدرت 


عو الأحصرش اولك مضرية للجب .. [رجل فسنتفيل) #1 


ثم أطلقت ضحكة ساخرة مرهقة ؛ قبل أن تسقط على 
اوجهها ؛ فأسرع مستر (:) يضغط زرا إلى جواره: 


0 ولو لاماس ] أبلعنا هذا بنفسه . وأرسل شريط 
إلى سفارتنا فى بوجوتا ؛ أثار ذعر سفيرنا 
0 0 فأرسله إلينا بطائرة خاصة . 
ات ٠.‏ بعد كل مابذلته 5 
من جهد ؛ فى الأيام السايقة ٠.‏ افى عصبية | 
.ولكنه كان يحتاج إلى تلك الأجوبة بشدة .. اشريط هذا؟؟ 
بملتهى الشدة .. الحظة . ثم لجاب فى توتر 


افنى مرحلة كهذه؛ يصبح من الخطر أن تتحرك تلك 
الزعيمة ؛ دون أن يعرف أحد مسارها لو هدفها ... وإ لد شق 
0 بشاشة التلفاز الكبير؛ اذى ظهرت 
0 ة مجموعة من الجئود الأمريكيين ؛ هم كل من 
يه من لقره امطلة السكرية : علي 
امتقع وجه مستشارة الأمن القومى الأمريكية : وهى يدا 
تحئق فى وجه مدير المخابرات المركزية , قائلة فى ارتياع :. 
- فقدنا قواتنا فى أحراش (كولومبيا ) ؟! أآنت واشق 
يارجل ؟1 


) لفسه . بجسده الضخم القوى؛ وهو يحمل 
أ كبا ٠‏ ويحتضن (لوتشيا). التى بدت جزلة 
,نحو مبالغ ٠‏ وصديقها يقول بإنجليزية ركيكة + 


3 الأعرش 

- أرسلتم قواتكم لمولجهتى .. يا لكم من أغبيام .. 

الأحد يمكنه أن يصمد أمام قواتى ؛ ويخاصة عندما. 

تدور المعركة فى أرضى .. لقد حصدنا معظم رجالكم ؛ 

وسحقناهم بلا رحمة .. وهؤلاء من تبقى متهم . 

غمقمت مستشارة الأمن القومى فى عصبية + 

- لقد أسر جنودنا - 

اال مدبر المخابرات فى خقوث : 

ا- كلا.. لم يفل . 

أشارث إلى الشاشة ؛ قائلة : 

- ولكن هذا ... أ» التى تسجل الحدث ؛ لتنقل صورة بحيرة كبيرة : 
إشخمة. 3 

اقاطعها فى صرامة متوثرة ‏ 0 و(لاماس) يشير إليها 

اي ثرون ؟! تماسيحى أيضنا ترسل إليكم النعية ٠‏ 

عادت تن عنها إلى قشاشة, و لاي ) وكسل ء 

بلهجته الغليظة القاسية ٠‏ وأمريكيته الركيكة 

- كنت اش الاعتفظ بهم: أو سه يكم فى 

طرد أنيق ؛ ولكن المشكئة أن تماسيحى جقعة ٠‏ والغذاء 

ال هه ١‏ م ؟- وجل المستسيل لمن 165 ) الأحراش ). 


الأحرش 
وفى سرعة وشراهة؛ انقضت عليه التماسيح .. 
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نا نم نكن نملك خيان » وألت تعرف هذا جيذ 


وكان المشهد رهييًا يشغا .. ابيده. قللآفى غشب : 

إلى ققصى حد .. سنبرر هذا /أسر أولئك الجنود المساكين ؟1 

اولم تحتمل مستشارة الأمن القومى المشهد ٠‏ ستخبرهم أننا قد أرسلناهم إلى أحراش (كولومبيا) ٠‏ 
اضرورة ملحة ؛ فلقوا حتفهم برصاصات تجار 


الم تحتمله + وهى تشب إلى جهاز الفيديو . وتضقط 
زر إغلاقه ؛ وهى ترتجف . هاتفة فى ارتياع : 1 


أن تبدو باردة متماسكة . وهى تقول + 


- باللبشاعة | باللبشاعة ! 0 
اعض مدير التخابرات شلتيه : فافلافى مرارة : 0 

- إنه يلقننا يرسا . 

ثم للفجر قجأة ؛ مستطرذ| : كهذا لايمكن أن يمضى بلا تفسير , 

- لقد عارضت هذا منذ البداية .. عارضت القيام فى عصبية : 

بعملية عسكرية سريعة وغبر مسلولة . القد وضعنا التفسير , قبل حتى أن يذهبوا , 
استعانت صرامتها الشرسة ؛ وهى تقول فى حدة + افيها متسائلاء فتابعت بنفس العصبية : 
ل الو راجعت ملف العملية . فى وزارة النفاع ؛ فستجد 


ثم شدت قامتها ؛ مستطردة فى عصبية > باق الرسمية كلها تشير. إلى أن أوللك الجنود 


ذا الأحراش رولييك مصرية تلجيب .. (رجل المستحيل) .0 


ساقروا فى مهمة خاصة , للقضاء على الإرهابيين فى اينظرة أخرى لم ترق لهاء ثم أدار عينيه 
(العراق )؛ وليس قى (كولومبيا) . بو النافذة؛ على نحو استفزها؛ فقالت فى حدة + 
بهت لقولهاء وغمقم + جواك 

- هل زيْفتم الأوراق الرسمية ؟:. ٠‏ وهو يوليها ظهره . قبل أن يقول : 
قال بمنئهى العصبية : ! إنلى أتملى أحيانًا لو أنه لدينا السخص 
- إننا تحمى أنفسنا ‏ 


تراجع فى مقعده ؛ وهو يتطلّع إليها بنظرة ؛ حاول 
أن يخفى ماتحويه من ازدراء ٠‏ إلاأنها لمحت مشاعره 
فى عيلبه » فقالت فى صرامة غاضبة : 


- الرليس أمرك بالبحث عن مستر (2) فا قذى توصلت 
إلبه فى هذا الشكن ؟!. 


اذأ ؛ وهو ينهض من خلف مكتبه :. 
- إتنا نبل قصارى جهدنا ‏ 


افالت فى حدة + المخابرات الأردسى ( وجيه الهائسمى) 
- من الواضح أن هذا لايكقى . .هو يلف إلى المخبأ الاحتياطى 


روايات مصرية للجيب .. (رجل المستصل ).4م 
الاثنان بضع لحظك + قبل أن يقول السورى : 
اخطة منظمة للبحث عنه ؛ عبر ثلاثة مخاور 


ايان الأحراشن 
- لم نعثر له على أدتى أثر... حتى بين أشلاء الضحايا. 
تبادل السورى ( أكرم كيلانى ) ٠‏ والمغربى (محمد بن 
على ) نظرة صامتة متوترة . قبل أن يقول الأول 
- آين ذهب إذن ؟! لقد رآيناء جميا يتتحل هيئة ذلك 
الوغد ( ايكون ٠)‏ فى هليوكويتر القيادة ؛ التى تم نسفها. 


من مصدر مجهول . 

اهز المغربى رأسه ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- لفشى أن ... الثلاشة لحو ( أدهم ) فى حماس ؛ يهثلوه 
11 أء وسأئه السورى ميهور) : 

- يق أن نطقي كيف فعلتها ؟! كيف نجوت من انفجسار 
أجايه المغربى قى غضب + 0 
- ألديك تفسير آخر ,. 0 


مط افسورى شفتيه :أوكاقما لابروق له هذاء 
وأشاح بوجهه فى توترء فقال الأردنى فى حزم : 

- هل سنضيع الوقت فى صراعات داخللية , تنسينا 
هدفنا الرئيسى . 


وثبت منها فى الوقت المناسي ٠‏ 
ثلاثتهم مبهورين فى دهشة + 
منها؟1 


4 الأحراش 
ثم أضاف (أكرم ) مشدوها : 
- بهذه البساطة ؟1 
أجلبه (ذهم) بنفس الهدوء : وكثمايتحد عن فر بسيط 
- لله لمحث الصاروخ ينطلق لحو الهايكوبتر. وكانت 
أقريبة من أسطع المنازل؛ فتواريت بدخان سيران المعركة . 
ووثبت إلى أقرب سطع ؛ ودوى الانفجار خلقى: وأنا. 
بطع أرهنا؛ و... 
استوقله ذلك الالبهار, المحدور على وجوههم . 
والمطل من عبونهم ؛ فاتعقد حاجباه وهو يقول : 
٠‏ كل ملكم كان يفكقه أن يفعل مافطت: فى ظروف 


تبادلوا نظرة صامتة : ثم قال المغربى ميتسما: 
- ريما؛ ولكن ليس حتما بهذه البساطة . 


اروليك مصرية للجيب .. (رجل المستيل 4١.)‏ 
.كلمته الأخيرة : فهتفوا مما فى انزعاج : 


؛ غلبته غطرسة قوته؛ فاستباح أعراضناء 
اء ولراق دماءنا؛ ولكن الأمور هنا لم تمد 


عن تطلقهاء المقاومة لخترقتها فنات أخرى». 


ال (أذهم) لى حزم : لتصفية حسابات شخصية ؛ أو إلى اننقام أعسئ 
- لايمكنك أن تعرفا الاعلددا تخ ينك 0 
اثم شد قامته ؛ وهو يضيف + 0 
- والآن» فسمعونى جيذ ؛ فهنته : 
سي 05 


اووليات قصرية تلجيب .: (رجل المستضل ).4# 


41 الأخراش ّ 
توقف (أدهم), وحسل صوته كل الألسى والمرارة 0-0 
فى أعماقه : وهو 34 رأسه فى حسم قوى ؛ قائلاً 
0 لا.. إنها مهمتى وحدى - 
عض شفتيه مع نهاية. الواضح أنه قد اتخذ قرارًا حاسما فى هذا 
الل يي سردت 
- ثم إن لدى لسبايًا؛ تحتم رحيلى بسرعة . 
: .. ذهب أنت لأداء مهمتك أيها الأسئلذء 
نات ار اا تو اأتحن الأمور هنا 
- هل يمكننا أن تعرقها ؟1. 5 
اع زفح لنقه» لم امسا سن , كيف ستغدر [المراق ) ؛ وكل معتل هنا بحث 
مخارقى وصاتهامطرماك خطوة؛ تيد إن أن | أويطظ صورتك عن ير قب 99 


رفاقى لم يلقوا مصرعهم فى تنك الجزير: 


اتسعث عيون ثلاثتهم فى شدة, قبع فى توجر ىل | لت (أدهم) لحظة أخرى , ثم أجاب فى حزم : 
يشا تماقه : 


'"تقلق نفسك بهذا . 
- وأقهم ريماكقوا أسرى هنك : فى أحرش (كولومييا) . (أكرم): قفلاً: 
اران على المكان صمت مهيب ؛ إثر عبارته الأخيرة . ت قنقًا .- لقد غلبئى الفضول فحسب .. 
ثم لم يلبث السورى أن قطعه ٠‏ وهو يقول قى حزم : 


43 الأفراشن 
اتعقد حاجيا المعاون ؛ وهو يتطلع إلى متطقة أحرائف..|)١.‏ | لقتفت إنيهالمدير , متسائا 


(كولومبيا ) على الخريطة ٠‏ قبل أن يتساعل 20 

- حتى لو كان هذا هو هدفه . فلابد له من المرور 0 

بنا أؤلاً. .المعاون بيده ؛ قادلاً 

قال المدير فى حزم : أعنى أننا فد اسنقينا معلوماتنا من عصابات 

0 امود ل لتنا لي 
د ؛ ولكننا شم نحصل على 7 

شم افتنت إدى معاانه : مضيقا, وابتساءة باضة. |( لتر قعل ومن بشطا لسار امتسان ل بكرن ككل 

تتراقص على شفتيه: مجر شالعك , 


- ربما كان هذا مخانفا لكل القواعد : ولكذهها قسمة. 
المميزة لرجلنا .. إنه لايتخلى عن رفاقه قط .. ثم إن 
أولئك الذين سيقطع نصف الأرض لإنقاذهم . ليسوا 
مجراد رفاق .. إنها زميلته وحبييته (منى ) ؛ وصديق 
عمره (قدرى ) ٠‏ وتلميذيه (شريف ) و (ريهام ٠)‏ وهو 
أن يضيع لحظة واحدة : فى سبيل السعى لاستعادتهم ٠‏ 
وخاصة بعد أن تبن له أنهم مازالوا على قيد الحياة ٠‏ 

.صمت المعاون لحظة ؛ قبل أن يتساءل فى حذر :. 

- أهم كذلك بانفعل يا سيّدى ؟: 


المدير بسبّابته . وهو يقول فى حزم ؛. 
مصادرناقى (واشنطن ) رفيعة المستوى ؛ ولايسئهان 
أء ثم إن التأكيد جاءنا من مصدرين مختلفين .. 

.لست أعترض على هذا يا سيدى ؛ ولكن كل مطومتنا. 
باحتمال يقاء فريقنا على قيد الحياة . ولكن تحت 
(باولو لاماس ٠)‏ إمبراطور المخدرات؛ الذى 
.من أحراش (كولومبيا ) ؛ 
اللمشاهدين حول المنطقة : دارت هناك معركة 
٠‏ مئذ يوم أو بعض يوم ٠‏ ومن المحتمل أن ٠.‏ 


7 الأمرن .روليات مصرية للجيب .. (رجل المستحيل) ‏ 41 


اقاطعه المدير فى حزم : 

- كل شىء محتمل . فى مثل هذه الظروفا .. 

وعاد يرفع عينيه إلى الخريطة ؛ مكرارا فى توقر: 

- كل شىئم. 

.وكان هذا نهاية المناقشة ... 

6 

بديل الجنرال ( أيكون ) وصل إلى مكتيه. 

انطق أحد رجال ( إينان كوهين ) العبارة : في اختمام 
ملحوظ, جعل هذا الأخير يرفع عينيه إليه: قائلاً: 

- بهذه السرعة . 

أشار الرجل بيده : وهو يجيب + 

- لقد وصل بطائرة خاصة؛ من تصف الساعة قصب 
واتجه مباشرة إلى مكتبه . وهو براجع كل الأوراق مئذ 
ذلك الوقت ؛ ويقولون إنه يستعد لإجراء تحقيق ضخم . 
حول مصرع ( أيكون ) ٠‏ 


انعقد حاجبا (إيتان) فى شدة ؛ وهو يقمقم: 
- (أرنست) .. الاسم ييدو لى مألوفًا . 
وافقه الرجل بايماءة من رأسه ء قائلاً: 
- إنه رجل مخابرات عسكرية . 


روليات مصرية للجيب ٠.‏ (رجل المستغيل ). 


3 الأمسرش 0 ينور : ققلأء 
ارتفع حاجها (إيتان ) .وهو يقول: 

-01. لقد ظكركة . لصون هليقة كقت تقتضى هذا 

لم يكن مخطنا يما توصل إليه٠‏ فلم يكد يلف إلى حا اا فوا ةيا 
حجرة للجنرال الجديد : حتى استقبله هذا الأخير بإيتسامة النياقة ؟! أنت ؟! عجبًا ! 

ساخرة ؛ وهو يقول : (إيتان ) فى مقعده؛ قائلأ فى غضب: 
ا 2 

الإسرائيلى: فى صفوف قواتنا الجوية .. (سام ) كتفيه » قاقلا؟ 

حاول ( يان ) أن ييتسم ٠‏ وهو يمد يده إليه؛ قلخ اوكن بدو أنه يروق لقيادتى؛ وإلااما أصبحت 
- لم يكن جاسومن ياجثرل .. مجرد يهودى متحمس 1 0 

قال (سنام ) ساخرا ج [إيتان ) فى تحد 

530 قيادتك نفسها ؛ هى الثى ستطالبك بالتعاون معى ٠‏ 
الم ترلجع فى مقعده متتَاهاً اليد الممدودة إليد: ا 

وهر يقول مستطرذا : أقاطعه (سام ) فى صرامة 

- السؤال الآن هو : لماذا شرققتى يزيارتك : يهذه - ئيس كل هاتريد . 


السرعة ؟! 


روليات مصرية للجيب .. (رجل المستخيل) .1ه 


5 اللصرض 

انعد حاجبا يتن ) فى توترء وحذق فى الجترال. | ٠١‏ ل هاذا تنوى أن تفط بالضيط؟! 

لتلأفى عصيية ؛ (إشلم) : بنفس المتغريةة: 

نقذ ينيد هذر؟1 0 

يها سل ) من مقعاه؛ وتجة فى بل اقخهرة. (إيتان ) بحركة حادة» قائلاً: 

اد أل أنه مهما قلت لقيدة؛ فن تحصل على لب ل سرمي 
0 يرج بعسنسه , فى وجه (سام )الذي واصل 


مله ء فى ثيك مدهش ٠‏ وهو يقول : 


ازداد انعد حاجبى (إيتان). وتحمس موضع المسدس 

السيرميقى ؛ مغل فى حزامه: فى تار شين هل ستطلق النار على جئرال أمريكى ؟! لست أن 
اياقب (سام ) فى حذر, فكلا سب مع خطكدم المستقلية الشثرة.. ليم إن 
- أسلوبك هذا ستحاسب عليه . من قبل قيدتك أما يصعب تبريره ؛ أو لسبته إلى الآخرين ٠‏ 
نه لاغ اسم يدع مد يوام أ لكي رمه 

3 2 يقل فى حوره إينان ) ؛ وهو يتراجع فى عصبية : 

- لست أن هذا. إتنا للم نفل شينا ب ( أيكون ) ٠‏ 

انض (إيتان) بحركة عصبية: وسحب مسدسهء ا وام 


اوهو يقول فى حدة + 


5 الأصرش 
- حقا! ماقولك إذن أن فقمارن. الصناعية قد رصدت 


أحد رجالك .. وهو يطلق صاروخًا نحو الهليوكويتر 
التى كان يركبها (أيكون ). 


اكلا.. لست (سام أرنست ) ٠‏ 
0 07 ابتسامة الرجل الساخرة , وهو يقول: 
مر (أيكون ) .. كان بدبلاً ينتحل شخصيته , و اك ون 0 


.روليات مّصرية للجيب ,, (رجل المستحيل) 98 
با .. ألا تذكرنى فيها الوغد ., أنا ( أرنست ) ٠‏ 


بتر عبارته بغتة» عندما وثب (سام ) وثبة مفاجدة. 
مرئة ؛ ركل خلالها المسدس من يده + ل التقطه فى 
اداء؛ وصوبه ليه بننس الابتسامة اتساخرة ‏ وهي. 

- إذن فقد كنت تعلم . 
حدق فيه (إيتان ) بكل ذعر الدنيا وتعلّق بصرم 
بعيليه ؛ وهو يقول بصوت مختنق ‏ 
- من أنت ؟! 
ارتفع حلجبا الرجل أمامه. وابتسم فى مسخرية , 
مجييا: 


هيا وين كل اتعنة افر ) واد يل؟ 


نيا الأصر 
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1 
ْ هتف (إيتان) : 

- قت (قفهم) .. (قنهم صيري) . 
أوهاء الست اإيقامة الساارةة من شلتى 
الرجل؛ وتفبر صوته دقمة واحدة؛ وهو يقول في 
صصرامة قاسية, 

- صدقت أيها الوغد . 
مع قوله, شع ( إن ) بلدماء تتجئك فى عروقنه؛ 
كالسالا ولك جني مرت 
- مستحيل ! 

انقط (أدهم ) نفمنا عميق ؛ وهو يقول فى صرامة : 
الوا امكديل: عاذ تتفل بع ابن باق 
<لح باصت عكر ومالة شعزهة اوه 
السرى للاتصالات العسكرية اأمريكية. أقعنا الأوغاد 
أن الجنرل (بسام أرنست) سيل محل (جون 


مواجهتك القديمة مع (سام أرنست ) ؛ وهذه 
ة حصلنا عليها من ملفك , ولم نشك لحظة ؛ فى 


هم جواسيس , حاولوا اسستفلال الاختلال الأمريكى .٠‏ 
هيملتهم على جزء من أرض [ العراق ) + 


وجه ( إيتان ) بشدة؛ وهو يسرئد يمنا 
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انهم ). 5 0 0 

0 فى برود سخيف + اله صمت ( أدهم ) مخيفا رهيبًا هذه المرة: وهو 

- اطمئن .. ستكون محاكمة عادلة للغاية إليبه بعينين ياردتين غاضيتين ؛ فلوج بيده مرة 

ثم مال نحوه؛ مضيفًا بلهجة جمدت الدماء فى ى , قائلاً قى ضراعة : 

عروق الإسرائيلى. .ثم إنك رجل مخابرات مثلى ؛ وتعلم أننا نؤدى واجبنا 


أجل دولتينا وأ 
(أدهم ) . بصوت أقسى من الفولا : 

.وهل يتضمن عملنا دس معلومك خاطلة ؛ ودفع الآخرين 
١؛‏ إلى القيام بعمليات عنيفة ؛ وشن مذابح وحشية !!. 
وجه (إينان ) أشبه بالموثي؛ عندما أدرك أن 
)١‏ قد كشف لعبته؛ وخرج صوثه منهارا . وهو يقول: 
كل الطرق مشروعة فى الحروب ٠‏ 

(أدهم ) قامته ؛ قائلاً فى غضب : 


- ورسالة إلى دولتك ؛ حتى تبعد أنفها المعقوف عما 
الايفصها. 

ارتجلت كل ذرة فى كيان ( إيتأن ) ٠‏ وهو يسأله : 

- وماذا على ؟! إنك لن تقتلثى :: أليس كثلك 14 

اصمث ( أدهم ) لحظة : ثم قال بملتهى القسوة : 

- (أيكون) نال ما استحقه . جزاء قئله الأملين 
والمدنيين ؛ وإراقة الدساء العربية بغير حق ٠‏ ودون. 
رحسة أو شفقة.. نال ثمن فل النساء والأطفال 
والشيوع , 

الاح (إيتان ) بيده . قائلاً فى رعب : 

- أنا لم اف شين .. لست أملك حتى سلطة القيام 
م - إنك لاتقتل العزل .. ملفك يؤعد أنك لم تفعلها قط . 
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اثم ترثدت فى رأسه صرخات رهيبة ؛ منتزعة من 
أعماق ذاهرقه .. 


5 الأحرلئن 

.بدا (أدهم ) قويًا شامخاء وهو يقول - 

- فارق كبير بين القتل ؛ و ... 

صمت لحظة ؛ ليجذب إيرة المسدس السيراميكى؛ الذى 
يحوى رصاصة واحدة؛ قبل أن يضيف بمنتهى الصرامة : 


- وحكم الإعدام . 
انتفض جسد (إيتان ) بمنتهى العنف , وهو يلواح 

بتراعيه ؛ صارخا فى رعب : 
لا .. لا .. إنك لن تفعلها ., ليس هذا من شيمتك . 
مع هتافه ؛ استعاد ذهن ( أدهم ) عشرات الصور 

والمشاهد .. 
الأطفال الصرعى ., 
النساء للملتاعك .. 
7 7 سقوطه جثة هامدة؛ اقتحم أفراد طاقم الأمن 
رت » امستجاية لدوى الرصاصة؛ ولكن (أدهم) 

0 إليهم فى صرامة؛ واستعاد شخصية (سام 

الثيران .- ) فى لحظة واحدة. وهو يقول : 
الدمان ... هذا الوغد حاول قتلى .. 
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كانت ترتدى ثوبًا باهظ الثمن ؛ مزيّن يقطع من 
النقى , قهرت كتفيها قئلة. 
- ربما لاتروق لى أيضاء وثكننا هنا فى العاصسة ‏ 
.يقولون : إذا كنت فى (روما) : فاففل مايفطه 


3 الأمرشن 
القل الجتود أيصارهم ؛ بينه وبين جثة رجن 
المخابرات الإسراليلى ؛ فى حين ألقى هو المسدس على 
مقعد بعيد» وهو يضيف بنفس الصرامة + 

- أخرجوه من هناء وأبنقوا المطار أنتى سأستقل 
طائرة خاصة إلى ( قبرص ) فورًا ؛ لحضور اجتماع 
اسرى للقادة هناك ٠.‏ هيا , 

أطاع جنود الأمن أوامره فى سرعة . فى حين وف 
هو قويًا شامفاء على الرغم من أن أعماقه كانت 
.تواجه صراغا رفيا .. 

رهيًا إلى أقصى حد .. 


م شفتيه مرة أخرى , قائلأً 


- لو أننى فى موضعهم. 553 
نهم على أن يفطوا ماه 


ابتسمت ؛ وهى تتطذع إلى القمييص الفشفاض » 
الألوان ؛ الذى انفتح أعلاه أمام صدره القوى .. 


- ولكنك تبدو وسيمًا فى كل الأحوال 

يدا عليه الزهو: وهو يقمقم؛. 

اك أعم هذا. 

امع قوله ؛ أشار السائق بييده؛ وهو يول فى 


توقفت سيارة مصفحة فاخرة . أمام أكبر فنافق 
(بوجوتا): وأكثرها فخامة: وسطٌ (لاماس) شفتيه 
داخلها فى ازدراء ؛ وهو يداعب مسدمًا ضخمًا بين 
أصابعه ‏ قاتلا لشيقته (لوتشيا) : 

لاتروق لى هينتك أبدًاء فى هذا الزى . 


0 
- لق وصل , 
أدار (لاماس ) عينيه؛ عبر زجاج السيارة المصفح ؛ 
إلى كهل أنيق ؛ يحمل حقبية ديبلوماسية غالية : ويتجه 
لحو السيارة مباشزة .. 

وبلظرة شك واضحة ؛ ازداد ضيق عينى إمبراطور 
المخدرات الكولومبى: وهو يتابع الرجل + الذى توقف أمام 
لباب الخلفى للسيارة الكبيرة , فل (لاملس ) فى صرامة : 
ا دعه يدخل , 

اضغط السائق زا ؛ فانفتح باب السيارة ؛ وانحى 
الكهل فى احترام مالغ , قائلاخ 

- مرحبًا سنيور ( لاماس ) .. يشرفنى أن أقدم واذر 
تحياتى و ... 


الأعسراش 


قاطعه ( لاماس ) فى خشوة : 
- كف عن هذه السخافات ؛ وادخل بسرعة يارجل١‏ 
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ادلف الكهل بسرعة إلى السيارة ؛ وجلس على المقعد 
باجه للكولومبى: الذى أشار إلى السائق » فأغلق 
انسيارة بضغطة زر أخرىء وما إن تم إغلاقه ؛ 
قال ( لاماس ) فى خشوة : 
اتطلق بنا فى دورة عشوانية يمارجل .. هذا أكثر 


03 


إقطئق السائق بالسيارة على الفور ؛ وقال الكل 
رلا لاقام : 
- من الواضح أنك شديد الحثر يا سليور ( لاماس ) . 


وم »بيعل لصيل عد وهل اريس ع 


00 الأحسرش 


بمناسبة الحثر زد .. لو أن هذه الحقبية تحوى 
فالأفضل أن تتخشّص متهاء قبل أن 


اروليك مصرية كلهيب -. (رجل المستعيل) .507 
'- هو لفسه ياسيور . 
انتفخت أوداج (لاماس ) فى زهو. والتنت بزهوه 


انتخلص تحن ملك 
- 3 1 (لوتشيا ) ؛ التى أسرعت تعدل ثوبها الفاخر؛ فى 
0 أثار الخوف فى نقس الكهل ؛ اضغط الكهل الأزرار بسرعة , قكلاً: 
٠‏ وهو يجنيها: 
- فخامة استيو 7 
- هذه الحقيية فى الواقع هى جهاز اتصال خاص كدت بامشيد امات 


رفع (لاماس ) يده؛ يتحصس شعره بحركة غريزية ؛ وهو 
فى مجلسه أعثر فى نفس اللحفلة الثى ظهمرت 
اصورة اثرئيس الأمريكى على الشاشية ؛ وهو يقول + 


اقوى ؛ مرتبط بالأقمار الصناعية مباشرة . 
اعتدل (الاماس )؛ وقيضت أصابعه على مسدنتنه 


الضخم فى توثرء وهو يقول + 2 
0 ب مرحيًا ياسثيور (لاملس ) . 
لأمامر رعة: 
أوما الكهل برلسه يجاب : وقال : ته 
ا : 
م امير (اماى)» أن يتغدك 
نم اسنيور (لهدس )» لوس لد لك *..... |... | ألطتها يلوب فظ, ونهجنة خليظة ؛ ل أن رين 


بز هذاء وهو يقول 

- أبلغونى أنك تحتفظ ببعش جنودنا لديك 

.لجيه (لاماس) فى صرامة ؛ وقد استعاد خشؤنته 
ريية : 


بدا الاهثمام على وجه ( لاماس ) : وهو يسأله : 
- الرئيس الأمريكى ؟! 
أدار الكهل الحقيبة نحوه ؛ قائلاً 


54 الأخراشن 
- خطا أيها الرئيس .. الم أعد أحفظ بهم , ولست 
0 مازالت تحمل بقاياهم فى 


ظهر الامتعاض على وجه الرليس الأمريكى؛ وهو 
ايقول 

- تصرف يفيض يارجل . 

أجابه ( لاماس ) متحديها : 

- أنتم بدائم هذا . 

بدا من الواضح أن الرئيس يسيطر على أعصابه فى 
صعوبة ؛ وهو يقول 1 

- فليكن .. لسئا هنا لمناقشة من يدأ ٠‏ ومن يستحق 
العقاب . 

تساءلت (لوتشيا ) ٠‏ فى شىء من السخرية : 

- لماذا نحن هنا إن ؟1 

صعت الرئيين الأمريكى لحظة ؛ للتحكم فى مشاعره . 
التى تطالبه ينهاء الاتصال فور؟؛ ثم لم يلبث أن أجاب : 
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- نحن هنا ؛ لنناقش الخطوة التالية .. 

تساءلت (لوتشيا) . فى سرعة ؛ 

- وماهى ؟! 

أشار الرليس بيده ؛ قائلاً فى صرامة : 

- هذا يتوقف على إجابة سؤال محدود . 

مط (لاماس ) شقتيه ؛ قائلأ فى خشونة ؛ 

- سأجييه إن راق لى ,. 

اسرة أخرى ؛ سيطر الرئيس الأمريكى على أعصابه 
فى صعوبة ؛ وهو يسأله : 

- ماذا فطتم بالأسرى الأربعة لديكم ؛ عندما شن جنودنا 
هجومهم عليكم ؟! 

انعقد حاجبا (لاماس ) ٠‏ والتقت إلى (لوتشيا) ٠‏ الثى 
ارقمت أحد حاجبيها ؛ بنظرة متحدية؛ ليس لها 
ماييزرها . قبل أن تجيب 

- لو طاوعت مشاعرى ٠‏ لقتلتهم بلا رحمة . 
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سألها الرئيس ٠‏ فى اهتمام شديد > - آية صلقة ؟ 

- أيعنى هذا أنك لم تفعطى ! آقال الرليس ؛ فى صرامة أكثر : 

رفت أحد حاجبيها , فى حركة عايثة : قبل أن تسأنه. - سترخى قبضتنا حول رجالك هنا؛ ونفرج عن بعض 
فى شقف : نين ب و 


- لو افترضنا هذا . فكم تدفعون ثمنًا لهم؟1 
انعد حاجبا الرئيس ٠‏ وتراجع فى مقعده يعصبية 


اققطعه (لاماس ) » قى غلظة : 
- ولماذا تقدمون مثل هذا الغرض السخى ؛ مقابل 


واضحة؛ وهو يقول ؛ السرى ؛ لبيسوا من مواطليكم كما تقولون ؟1 
- ليس فى خطتنا دفع أية لقود ؛ لاسترداد الأسرى .. فر الرئيس فى عصبية . قائلاً: 

إنهم ليسوا حتى من مواطنينا ٠‏ - لدينا أسباينا ‏ 
ا هم (لاماس ) بقول شىئء سا ء إلاأن (لوتشيا) : 


- وعلى الرغم من هذا ء فقد ضحيتم بفرنة كاملة ؛ 
من أجل استعادتهم ٠‏ 

ازداد انعقاد حاجبى الرئيس الأمريكى ٠‏ وعضّ شفتيه 
فى غضب ؛ قبل أن يقول فى صرامة + 

- وماذا لو عقدنا صفقة. 


أله( لاماس ) هذه المرة ؛ بخشونته المعهودة : 


غطت يده خفية » وهى تقول فى . 
انحن أيضنا لدينا أسبابنا ٠‏ الثى تدفعنا للتفكير مليًا ؛. 
أن نان رأيناء بشأن صفقتكم . 

بدا الغعضب على وجه الرئيس الأمريكى : وأدار 
أكينيه بعيذا عن الشاشة ٠‏ وكأنما يطلب مشورة شخمر 
.فى حجرته , قبل أن يسأله فى توتر: 
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- وكم تحتاجون من وقت ؟1 - مارأيك ؟1 

أجابته (لوتشيا ) أيضنا فى سرعة + أجابته فى نشوة عجيبة : 

ما يلف : - رآيى أننا بصدد عقد أفضل صفقة فى حيقدا.. 
عضأ للرئيس شفتيه مرةالغرى ؛ قبل أن يقل ؟ م 

- فليكن .. احتفظوا بحقيبة الاتصالات ٠‏ كهدبة من بيات جه ميد حل ل حلت 

الحكومة الأمريكية ٠‏ فربما ترغبون قى مخاطيتنا عبرها. - ودون أن نقدم شيذا فى المقابل ٠‏ 


قريبًا. قالتهاء وعادت تضحك ضحكة عالية عابكشة 
جذب (لاماس) الحقيبة إليه؛ وهو يقدول فى إظة: فى حين عفد ( لاما ) أحاجبيه فى شذة .. 

إهارقة . فقولها كان يعلى الكثير 
- فليكن . والكثير جا 
الم شغط زر إنهاء الاتصال ؛ وهو يقول لتهل فى عله 

١]‏ خلاععدملامم” 


أرقف السائق السيارة . وغادرها الكهل فى سرعة. 3طالترحومء. 5ق| ١1‏ للاللاللا 
وهدوء : ثم عسادت تنطلق : و (لاماس ) يسال 


[لوتشيا ) فى اقلق * 


«سائقنك يا (أدهم ). 
اخترقت للعبارة أنيه وعقله . يصوت مألوف .. 
أضوت يعرفه :.. 

ويحفظه عن ظهر قلب .. 

اصوت أعاد إليه ذكريات عديدة .. 

وبعيدة.. 


ومع الغيبوبة العنيفة ؛ التى تهاجم عقله بلا رحمة .. 


وليك مصرية للجيا ., رجل الستعيل) ...70 
ولسيب يجهله .. 
وجد نفسه يقارم .. 
ويقلوم .. 
ويقلوم .. 
ولكتها حملته .. 
ووضعته قوق عربة صغيرة .. 
ثم الطلقت به . 
انطلقت عبر ممرات طويلة .. 
وعبر الثيران .. 
ا والدخان .. 
والمار.. 
اوكل هذا يدا له أشيه يحلم .. 
أو يكابوس .. 
لست أدرى حتى لماذا لفط هذا 11 » .... 
مرة آخرى بدا له صوتها مألوفا ... 
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افقط ترك جسده يسترخى؛ داخل تلك الغؤاصة 
اللصغيرة ٠‏ اقتى راحت تغوص فى المحيط .. 


الأحسرائن 


ومرة أخرى ؛ تفجرت فى كيانه كله موجة من الذكريات 


والانقعالاث إوتغوص .- 
والعطايات .. ثم اقطلقت .. 
.واسترجع عتله: فى تنك اللحظات الرهيية مشهد رفاه.. وهنا بدأ عقله ينهار 
والالفجار .. وهار .. 
وصرخك الزعيمة .. ؤيتهار.. 

وصورة ابله (آنم) .. 


ماشعر به هو شفتيها ؛ وهما تطبعان قبلة على 
5 3 
«كان يتبغى أن أقلك ؛ جزاء ما فطت  ..‏ 
اسنوعب عبارتها بالكاد ؛ وهو غارق فى تلك الحا 
العجيية ٠‏ بين اليقظة والغييوية .. 


«ولكن مشكلتى أننى أحبك .. » 
اويلهم للعبارة ., 
ولم يحاول حتى أن يفهمها .. 


اقتهى كل شوم .. 
«سنيور (خوزيه ) .. القد وصلنا تقرييًا 


(أدهم) دفعة واحدة؛ مع العبارة؛ الى 
.من حلم الذكريات المبهمة ٠‏ فاعتدل فى سرعة ٠‏ 
لإسبانية سليمة : 


0" الأحراش 

-حقًا ...لم أشعن بمرور الوقت . 

أبنسمت مضيفة الطائرة + وهى تربْت على كتفه : قأئلة :. 

- من الواضح أنك كنت مجهذا للفلية . قأنت غارق 
فى للنوم ؛ طوال الرحلة تقرييًا.. 

حاول ( أدهم ) أن يبتسم ؛ وهو يتمتم : 

- هذا صميع , 

ملحته المضيفة ابنسامة مجاملة , ثم انصرفت لتؤدى 
عملها : مع باقى الركاب ؛ فى حين راجع هو ما قطه » 
منذ غادر ساحة المعركة فى ( العراق ) ٠.‏ 


القد امستقل طائرة عسكرية أمريكية : باعتهساره 
الجثرال سام أرنسث ) ٠‏ وهبط بها فى (الكويت ) ٠‏ 


روليات مصرية للجيب .. (رجل المستحيل ).4ل 
إلى الدونة المدوثة قى جواز سفره .. 
(الأرجتضن) ٠.‏ 
ومن نافذة الطائرة المجاورة ؛ تتابع هبوط الطائرة ؛. 


ومع الفصة التى يشعر بها فى حلقه , أغلق عيليه ٠.‏ 
واستعاد كلمت والده للقديمة .. 
«الاتقتل لبذا... إلا يالحق ٠»...‏ 


٠‏ الدفاع عن للنفس ٠‏ أو تنفيذ القصاص العادل ؛ هما 


حيث تحصول إلى الأرجلتينى (خوزيه ماركوس ) . ان الوحيدان ٠‏ باللسبة لأى شخص 
بوساطة جواز سفر قديم ؛ أبدعته أصابع (قدرى) 5 3 
2 7 القد تعلم هذا منذ طفولقه .. 

3 بة» سافر (خوزيه) إى ( أمريكا 5 

0 وحفظه عن ظهر قلب .. 
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حتى فى أشد لحظاته عنفا وقسوة» لم يقتل .. أغلق عينيه فى قوة؛ محاولآً مدو تلك الصورة. 
الم يطلق رصاصة قتلة؛ إلا فيما ندر .. الرهينة من كغله -. 

وللدفاع عن حياته قصب .. ويزفرة حارة ملتهبة ؛ تمتم : 

اأمافى الآونة الأخيرة فقد أعماه الغضب» ودفعه - أردت القصاص فحسب ‏ 
إلى أبفض شىء فى الوجود .. إلن القت .. دلي لفة هذه؛ للتى تحلت بها م ... 

رصاصاته الطلقت لأول مرة؛ لتعدم وتقتل ... ألقى عليه جاره السؤال فى دهشة ؛ فانتبه إلى أله قد 
ونوك نفام يعن لفن :- انطق عبارته بالعربية ؛ إلا أله تداسك فسى مسرعة , 


واستدار إليه مبتسما ؛ وهو يقول : 

- الصينية .. لقد قضيت بعض الوقت فى (شنغهاى) ؛ 
وتعلمتها هنك ؛ إلى حدما . 

بدا لرجل أكثر دهشة ؛ وهو يقول + 

- الصينية ؟! عجبًا !! لم تبد لى كذلك أيدًا 1 

اسأله (أدهم ) ينفس الابتسامة : 


اقل لله غضب مما أصاب الأطفال :.. 


وهذا أسوأ فعل قى الحياة... 
الانتقام الأعمى .. 


2 الأعراش 

ثم استدرك فى حر : 

- ربما هزبية أو.. أو عبرية. 

منحه (أدهم ) ابتسامة هادلة , دون أن يجيب ٠‏ وإن 
انطلقت صرخة قوية فى أعماقه .. 

«أقطك يا (ادهم) ..» 

وذلة لسان . يمكن أن تفسد لعبنك كلها ..» 
«خطأ واحد ؛ يكفى لإشعال ألف ألف مشكلة ٠‏ 
.««وهذا لم يكن يحدث من قبل ٠:‏ 

وتات 
هبريد انشادرة؛ نان عه صقر نا 


لابد من تفادى أية أخطاء مستقيلية... 


وبأى ثمن .. 
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نطق مدير المخابرات المركزية للعبارة فى حزم ٠‏ 
وهو يقف أمام الرئيس الأمريكى » ووزير دفاعه, 
.فسأله الأخير بكل الاهتمام : 

- هل تعتقد هذا ؟! 

أشار الرجل بيده . مجيبًا : 

- فى عالمنا ؛ لامجال للتخمين أو الاعتقاداك ., إننا. 
تتعامل مع الحقائق وحدها. 

سأنه الرليس فى صرامة : 

- وماذا تقول الحقائق ؟1 

شد مدير المخابرات قامته ؛ قائلاً + 

- جهاز الاتصالات ‏ الذى تم إهداؤه إلى ( لاسلس ) . 
اييث إشارة منتظمة ؛ تمكننا من تحديد موقعه بمنئهى 
الدقة طوال الوقت ٠‏ 

تساعل الرئيس فى اهتمام : 

- ولكتنا نعرف موقعه بالفعل . 


3 الأحسرش 
مال مدير المخابرات لحوه ؛ قكلاً: 

- ولكن ليس بالدقة التى تييح لصازوخ موجنه ؛ أن 
ينسفه مباشرة » وهو يختبئ وسط الأحراش . 

اقعفد حلجا الرئيس الأمريكى ؛ ووزير دقاعه يتساعل :. 
- وهل تعنقد أنه سيحمل الحقيبة بلفسه طوال الوقت ؟! 

أبتسم مدير المخابرات » وهو يعتدل: قائلاً: 

- لقد راعينا عامل النلسى , فى هذا الشأك ؛ فانجهاز من 
طراز غير متوافر للعامة ؛ ومحفور عليه مايثبت 
انتساءه إلى الحكومة الأمريكية ؛ وطبيعمة (لاساس) 
المتباهية ؛ ستجعله قريبًا منه طوال الوق ؛ ليعلن لكل. 
من يثعامل معه أن له صلات قوية بنا؛ وأنه الرجل القوى ‏ 
الذى لايدانيه أحد . 

تبادل الرئيس ووزير دفاعه نظرة صامتة ؛ قببل أن 
ايقول الأخير فى توتر ملحوظ 

- ويم يفيدنا قتله فى الوقت الحالى ؟! إننا تحتاج إلى 
مالديه أولا. 

أشار مدير المخابرات بيده ؛ قائلاً : 
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- هذا مانسغى إليه بالدرجة الأولى : ولكن ماذا 
الوفشلنا؟1 
قال الرئيس فى عصبية 
- سيكون عنينا أن نبرّر هذا لمسثر () . 
.رمقه وزير الدفاع بنظرة ضيق + قبل أن يلنفت إلى 


(لاماس )؛ ورجائه ؛ والأسرى ؛ وكل مايمت له بصلة . 
اعتدل الرئيس الأمريكى ٠‏ وهو يقول فى حدا 


هر الرجل رأسه هذه المرة: كاقلأ 
- مطلقًا .. الجهاز ليس وسيلة لتحديد الموقع بدقة 
٠‏ ولكنه جهاز تنصت دقيق , فى الؤقث ذانه : 


كم الأحراش 

فندما دار الحديث المباشر بين فخامة الرئييس ٠‏ 
و (لاماس) هذاء تمت برمجة الجهاز؛ عبر الأقمار 
الصناعية ؛ على تعرف صوته وتعقبه : ويهذا ٠‏ 
اسيتحول الجهاز إلى آلة تنصّت رقمية قوية ؛ تتعب 
صوت (لاماس ) وأحاديثه : أينما كان , فى دائرة نصف 
قطرها ميل كامل . 

اثم تسل الزهو إلى صوته ؛ وهو يضيف + 

باختصار .. أصبحنا لجلس طوال لوقت ؛ على مقعد 
مجاور له ؛ دون أن يرانا . 

كان يتوقع تصفيقا واستحسانًا : من الرئيس والوزير ٠‏ 
ااي د دو ل 
الأول بمقعده . متسائلاً بكل قلق الدئيا 


- أهذه التكنولوجيا ممكئة ؟! 
أجاب مدير المخابرات فى حيرة : 

- بالطبع ياسيادة الرليس .؛ إنها متاحة منذ .. 
قاطعه الرئيس فى توتر بالغ + 

.- هكذا يلتقطون أحاديثنا إذن ٠‏ 
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ثم لتقت إلى وين فاع ؛ مستطرة فى عصبية 


0-0-2 

الحجرة قور . 
فغر مدير المخابرات فادء وهو يقول 
- سيادة الرئيس .. لاداعى للميالفة .. من المسكخَيل 


قاطعه فجأة رنين هاتفه الخاص ؛ فالتقطه من جييبه 
بحركة بسريعة ؛ وانعتد حاجباه؛ عندما لم تعمل الشاشة. 
ارقم المتصل ؛ إلا أنه ضغط زر الاتضال . متسائلاً: 

ا- من هتفاء 

أنا صوت أنثوى عايث ساخر ؛ يجيب + 

- ليس مستحيلاً يامدير المغابراك .. فى هذا العصر؛ 
كل شىء ممكن . 

أعقب القول ضحكة طويلة ساهرة. 

ضحكة امتقع لها وجه مدير المخابرات الأمريقى .. 
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افقد كانت تعلى أن الخطر قد عاد .. - سنيذل قصارى جهدنا يا سيدى .. 
وبملتهى القوة .. قال مستر () فى خشولة : 

050 - هذا أفضل لكم جميعا ‏ 


ثم أنهى الاتصال؛ قبل أن تغلبه الفعالائه : وتراجع فى 


للد تم إنقلذها بأعجوية ٠.‏ »... 
جد وت ولاينا يعد شي ورت وكين 


اطق العلبيب الخاص لمستر (::) العبارة؛ فى إرهاق 
واضح ؛ وهو يواجه شاشة الاتصال الكبيرة ٠‏ التى تببدو 
عليها صورة هذا الأخبر الذى قال فى لهجة صارمة » 
اتخفى ما يشعر به من ثوثر : 

- أتطى ألها ستنجو ؟1 

أجابه الطبيب. وهو يمسح العرق الذى يغمر وجهه : 

بلع . 

قال مستر () بملتهى الصراطة + 

- ابذلوا جههدا أكبر .. أريدها أن تنجو بأى اثمن .. 
الايمكن أن نجازف بفقدها . فى مثل هذه القلروف. 

اتنؤد الطبيب فى توتر , مغمغا : 


الأحراش. روايلك مصرية للجيب .. [رجل المستحل )...41 
ولق أرسات إليه زتيا) .. وأن تدلى يمالديها .. 

أرسلتها لتفاوضه . بشأن رفاق ( أدهم ) ... ويكل التفاصيل .. 

وهو لابدرى لماذا فعلت هذا! الابد وأن اتيقى .. 

الملذا؟1 وبلى ثمن .. 

0 إنه ان يعمل ههومًا ميافتًآخر : من تلك الفمطة. 
مابثير غيظه وتوتره البالغ ؛ هو أنه يجهل أبن هى؟7. الن يحتمل هذا أبذا ... 

وماذا تففل ؟1 الايد من رقع درجات الاستعداد إلى الحد الأققصى .. 
وما للذى تعده؟1 بل إلى مايفوق هذا .. 

.وهذا خطير .. .ولابد أن 

خطلير إلى أقضى حد .. اقاطعه قجأة أزيز جهاز الاتصال الخاص ؛ فاعتدل فى 


والسبيل الوحيد؛ لإسساك طرف الخيط؛ أى خيظ؛ أقاء وضغط اقزر » وهو يتطلع إلى اقشاشة ؛ انتى 
8 عليه صورة مدر المقارا الريكية :الذي 
والمعلومات التى تحملها (تا) .. 
الذا فسن الضرورى أن تبقى الصينية على قيد 
الحياق.. 


4 الأحراش 

افلقد بدك المعركة .. 

بأقصى وأقسى سرعة .. 

انطانت ضحكة مجلجلة غليظة , داخل ذلك البار 
الكبير , فى قلب (بوجوتا ) ؛ وارتفع معها صوت رجل 
ضخم ؛ مفتول العضلات ؛ يهتف بصوت جهورى ختعن : 
- المزيد يارجل .. المزيد .. هات أفضل مالديك من 
اخمر .. لاأريد الأنواع الرخيصة ؛ بل أفضلها على 
الإطلاق .. هيا .. أعطنى ما يليق بى . 

قالها؛ وألقى رزمة من النقد الأمريكى فوق البسار ٠‏ 
فحدق فيها الساقى فى شراهة شديدة : وهو يقول* 

- كما تأمر يا سنيور .. كما تمر . 

أسرع يلملم النقود فى لهفة ؛ ثم انطلق لإحضار 
ماطليه الشخم؛ الذى عاد يطلق ضحكة مجلجلة 
أخرى. ويثير قدرًا هائلا من الصخب؛ فى المكان 
كله .. ثم دخل ذلك الرجل .. 
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رجل ممشوق القوام ٠‏ طويل القامة ؛ قوى الملامج ,. 
ا صارم النظرات , عبر المكان فى هدوء ؛ حتى قرب من 
الضخم ؛ قبل أن يقول فى صرامة قاسية. 

- لخقض صوتك يا هذا ء فلا أحد يحتمل صوتك القبيع ٠»‏ 
ولاضحكاتك الفجة 

توقف الضخم دفعة واحدة؛ واستدار إلى القادم 
الجديد فى غضب؛ وتحركت يده لحو المسدس الكبسينء 
المعلق فى حزامه ؛ وهو يقول فى شرلسة غليظة ؛ 

- هل توجه كلماتك الحمقام إل؟1 

أجابه الرجل فى هدوء شديد ؛ وكأله لايقيم ونا 
الضخامته وشراسته وحدته : 

- هل ترى أحمق غيرك هنا ؟1 

عبارته هذه فجرت قنيئة من الصمت فى المكان ٠‏ مع 
أتييار من القئق والضوف؛ سرى فى نفوس الجميع ». 
النين حدقوا فى الثنين فى رعب ؛ والضخم يطل 
ازمجرة مخيفة : هاتقا: 


1 الأحرشن 

- من الواضح أنك تجهل من أنا أيها التعس . 

ارمقه الرجل بنظرة لامبالية : وهو يقول: 

- بل أعرفك جيذا ليها الوغد .. أنت (أركئز) .. 
عضو عصابة ( لاماس) ؛ والمسئول عن مقتل دستة. 
من رجال الشرطة هناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة . 
سحب (أركلز ) نسدسه فى غضب وحشىء وهو 
يهنف : 


عظليم ., ما دمنا تعارفنا؛ اسمح لى بتقديم 
بطاقتى ؛ فى رأسك مباشرة ؛ و ... 

وقبل أن يتم عبارته ؛ تحرك الرجل .. 

الم يدر أحد متى ولاكيف تخرك ؛ ولكنهم وجدوه 
فجأة يلكم (أركئز ) لكمة كالقنبلة فى أنفه ؛ وثقنية فى 
أسانه . وثئثة فى معدته ؛ قبل أن يثب ٠‏ ويدور حول 
انفسه ؛ ويركل المسدس من يده .. 

وصرخ ( أركئز) ؛ فى ألم ودهشة وغضب .. 

وإثر صرخته ٠‏ هب ثلاثة رجال أقوياء .. 
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واستل كل نهم مميدميه .. 
واتطلقت رصاصاتهم نحو الهدف .. 
انحو ذلك الرجل؛ الذى يحمل فى عالم الواقع اسم 


(أنم).. 


(قم صيرى). 


“لرعع بعمرامم” 
3طرا مومع . 5ق ذا الاللالنا 


411 الأحراش 
ه-اسمه (أذهم) .. 
« أآنت واثق من أنه هو .. > 
ألقى مدير المخابرات المركزية الأمريكية السؤال » 
فى اهتمام بالغ . وهو يتطلع إلى الصورة ؛ التى وضعها 
أمامه رئيس القسم التكنونوجى الفنى» فأومأ الرجل 
برأسه إيجابًا ؛ واستيدل الصورة بتقرير مطبوع » وهو 
يقول : 
كل الفحوص تؤكد هذا ياسيدى ؛ ففى مطار 
(بوينس أبريس ) تقدم أحد القادمين ؛ على طائرة 
( الكويت ) ؛ ببلاغ محدود: أكد فيه أنه يشك فى أن 
الراكب الذى كان يجاوره: يلتحل شخصية أخرى » ولم 
انول السلطات هناك البلاغ اهتمامًا كافيًا؛ نظرًا لأن 
مقدمه طاعن فى السن , إلا أن أحد رجالنا أرسل تقريره 
بهذا الشأن» مما دقعنا إلى مراجعة كل التفاصيل » 
3 وإطلاق عيوننا للتيقن من الأمر . 
مدير المخايرات الأمريكى ؛ 


اروايات مصرية للجيب .. ( رجل المستحل ) 5.10 
شكره الرجل يليماءة من رأسه. وتابع دون أن يتوقف : 
اوعقي لكات كواب ادا 01 
ار زيه ماركوس ) ؛ وكانت صورته مطابقة 
اللرجل موضع الشك - 
اعتدل المدير فى اهتمام ٠‏ عند هذه النقطة؛ فوا 
الرجل : 25 
- ولكن الصورة التى التقطناها له : بوساطة عيونناء 
الم تكن كذلك . 
انعقد حاجبا مدير المخابرات » وهو يقول : 
- ما الذى يعنيه هذا ؟1 
وضع الرجل صورة أخرى فوق التقرير المطبوع . 
وأجاب : 
- إننا لم نستخدم آلة تصوير عادية : وإنما آلة تعمل 
بالأشعة فوق البنفسجية ؛ مع نظام رقمى خاص , وهذا 
شاحصلنا عليه . 


1م لاد رجل للستحيل عفد (187) الأحزاش 


54 الأحراشن 
التقط مدير المخايرات الصورة ء وتطلع إليها فى اهتمام 
شديد » وتوقف بصره عند عدة بقع داكنة فى أماكن 
متفرقة » من صورة (خوزيه ) ؛ قبل أن يتساعل فى حذر * 

- وما الذى توحى به هذه الصورة ؟1 

أشار الرجل إلى البقع ٠‏ مجيبًا فى حماس + 

- إنه يرتدى قناعًا مطاطيًا . 

ارتفع حاجبا مدير المخابرات ؛ وهو يحدق فى 
الصورة مرة أخرى , ثم يغمغم فى لهفة : 

- حقًا *1 

ابتسم الرجل ؛ وكأنما يروق له التأثير؛ الذى أحدثه فى 
مديره ثم رفع سبابته : فى شىء من الزهو ء قائلا : 

ولقد أجرينا مجموعة من العمليات الرقمية المعقدة ' 
المعالجة الصورة ء وإزاة الإضافاث ؛ التى صنعها 
القناع يالوجه ٠‏ وانتهى بنا الأمر إلى هذا 

قالها » وهو يضع أمامه صورة جديدة » ولم يكد 
مدير المخابرات يراها ء حتى وثب من مقعده : هاتقا : 
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- مستحيل !1 

فبخلاف بعض المناطق. التى لم يقلح للبرنامج الزقنى 
التعامل معها بالدقة الكافية كانت أمام المدير صورة 
واضحة له .. 

ال (أدهم صيرى ) .. 

ولدقيقة كاملة تقريبًا ؛ ولم ينطق المدير حرفا واحداء 
وهو يحدق فى الصورة: قبل أن يعيدها إلى سطح مكتبه » 
ويتساءل بصوت مبحوح . من قرط الانفعال والتوتر : 
- هل تتابعونه ؟! 

مرة أخرى , ابتسم الرجل فى زهوء وأشار بسيابته . 
مجييا: 


- يمكنك أن تقول إننا نحصى أنفاسه : ونرصد كل 
خطوة يخطوهاء منذ انتقل سن (بوينس أيريس ) إلى 
(بوجوتا). 

انتفض المدير . هاتفا : 

- (بوجوتا) ؟! أهو فى (كولومبيا) الآن ؟! 
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أشار الرجل بسبابته مرة أخرى ؛ مجيبًا : 

- منذ فجر اليوم . 

انعقد حاجبا مدير المخابرات الأمريكى فى شسدة ٠‏ 
وتجمد على مقعده بعض الوقت . دون أن يرفع عينيه 
عن الصورة , ثم لم يلبث أن نهض ٠‏ واتجه إلى نافذة 
المكتدب» وعقد كفيه خلف ظهره ؛ ولاذ بالصمت 
طويلاً. حتى إن الرجل شعر بالقلق ٠‏ وهو يسأنه : 

- ماذا سنفعل يا سيدى ؟! 

صمت مدير المخابرات بضع لحظات أخرى ؛ وهو 
يونيه ظهره؛ قبل أن يجيب , فى لهجة ملؤها الحزم : 

- لن نفعل شيئًا ٠‏ 

خَيل للرجل أنه لم يسمع العبارة جيدا » فمال برأسه 
إلى الأمام . متسائلا فى توتر ‏ 

- ماذا؟؟ 

.وهنا استدار إليه إلمدير؛: وحملت ملامحه كل الحزم» 
الذى أطل من صوته ؛ وهو يكرر: 
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- قلت لن نفعل شينا ٠‏ 

حدق فيه الرجل ذاهلاً: قبل أن بقول فى ارتباك : 

- ولكن يا سيدى ذلك الرجل ‏ هو (أدهم صبرى ) .. 
الرجل الذى أشارت التقارير الرسمية كلها إلى 
مصرعه ٠‏ والذى يعد خصمنا رقم واحد؛ بعدما أشيع 
ما فعله برجئنا فى ( العراق ) ٠‏ وآخرها انتحال'هيلة. 
أحد جنرالاتا ؛ و ... 

قاطعه المدير قى منتهى الصرامة : 

- لن نفعل شين بشأنه .. هل تسمعنى جيذا ؛ أم أنك 
.تحتاج إلى علاج لأذنيك ؟1 

امتقع وجه الرجل ؛ من شدة توتره » وهو يتطلع إليه 
فى صمت , فعاد المدير إلى خلف مكتبه ؛ وهو يتابع 
بنفس الصرامة : 

- ليس هذا فحسب ؛ ولكننا لن نبلغ الرئيس أو إدارته 
ابالأمر أيضنا ‏ 

انتفض جسد الرجل ٠‏ وقال فى عصبية : 
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- سيدى .. هذا مخالف ل ... 

قاطعه المدير فى خشوتة : 

- وجود رجل المخابرات المصرى فى (بوجوتا ) ٠‏ 
يعنى أن لديه معلومات عن احتمال تواجد رفاقه على 
قيد الحياة ؛ فى أحراش ( لاماس ) ؛ وأنه يسعى إليهم ٠‏ 
وتراجع فى مقعده ؛ وشبك أصابع كفيه أمام وجهه » 
قبل أن يضيف : 

- ويعنى بالتبعية ‏ أن الأحراش هناك منتشهد أعنف 
قتا , عرفته فى حياتها كلها ٠‏ 

انعقد حاجبا الرجل فى اعتراض + وهو يغمغم : 

- إنه مجرد رجل واحد . 

ازتقع حاجبا المدير ء وهو يسأله : 

- أتعنى حقًا ما تقول ؟1 

أجابه فى عصبية ؛ 

- (لاملس ) ليس بالرجل السهل .. إنه إمبراطور تجارة 
المخدرات ؛ فى قارتين كاملتين , ولقد فشلت واحدة من 
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أقوى فرق قواتنا الخاصة , فى الظفر به » فكيف يمكن 
الرجل واحد أنه يفعل ؟! 

ايتسم المدير فى سخرية ء وهو يقول : 

- من للواضح أنك لم تقرأ ملف (أدهم صبرى) جيذاء 
ولم تعرف لماذا تطلق عليه أجهزة المخابرات المختلفة 
لقب (رجل المستحيل ) , 

هز الرجل رأسه ؛ قائلاً : 

- لست أومن بأن رجلاً واحذا يمكن أن ينجسح ؛ فيما 
فشلت فيه فرقة كاملة , 

هب المدير من خلف مكتبه بحركة حادة : قائلاً: 

-خطا. 

انتفض الرجل للمفاجأة . ثم تجمد فى مكانه ؛ عندما 
عاد المدير ينهض , مواضلاً فى صرامة : 

- فرقة كاملة تعنى صخبًاء وضوضاءً أكثر مما ينبغى : 
وتحركات فى مساحة كبيرة ؛ تضاعف من احتمالاتك 
الرصد والتحديد ‏ أما مع رجل واحد ؛ فالأمر يختلف . 
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وصمت لحظة , ثم أضاف فى حزم : 

- وخاصة إذا ما كان ذلك الرجل ٠‏ 

انعقد حاجبا رئيس القسم التكنولوجى الفنى؛ وهو 
يغمقم : 
- ولكن هذا مخالف تلقواعد , 

صاعح به المدير فى غضب : 

- فلتذهب القواعد إلى الجحيم ٠‏ ' 
انتفض الرجل مرة أخرى ؛ وهو يحدق فيه ذاهلا »ء 
فتابع فى صرامة : 

- إننا نسعى منذ فترةء للسيطرة على (باولولاماس ) ؛ 
وثدمير حصنه ؛ فى أحراش ( كولومبيا) وفى الآونة 
الأخيرة أضقنا إلى هذا ضرورة استعادة الأسرى المصريين 
الأريعة لديه » وقى سبيل هذا ء خسرنا فرقة من أفضل 
فرق قوائنا الخاصة ؛ وعلدما تملكنا اليأس ؛ ولجأنا إلى 
خطة أكثر تعقيذا ٠‏ ظهر ذلك المصرى ؛ الذى يسعى إلى 
أهدافنا ذاتهاء فهل نلقى القبض عليه » ونوقق مساره ؛ 
ونفسد عملية بأكملها : أم نفسح له المجال ؛ لينفذ 
أهدافه : التى هى فى الواقع أهدافنا نحن ؟1 
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مضت لحظات فى صمت متوتر» وكأنما يحاول انرجل 
استيعاب منطق رئيسه , قبل أن يقول فى عصبية + 
- وماذا لو فشل ؟1 

ابتسم المدير فى سخرية , وهو يقول : 

- عندلذ نكون قد أزحناه عن طريقنا . 

ثم عاد يتراجع فى مقعد ؛ مضيفًا فى حزم + 

- وفى الحالتين ؛ لن نخسر شينا . يل ربما نريج 
الكثير ٠‏ الكثير جد 

ولم يعلّق الرجل على الموقف هذه المرة .. 

افقد بدا له منطقيًا .- 

للفاية . 
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منذ أكثر من عشر سنوات . عرف كل طفل فى 
(بوجوتا ) : أن (ياولو لاماس ) هو الزعيم .. 

اهو إمبراطور تجارة المخدرات الشرس ء اذى 
لاتجرؤ الحكومات نفسها على التصدى له ؛ أو حتى 
إشارة غضبه , بأى حال من الأحوال .. 


كد الأرش 
وهذا ينطبق أيضا على رجاله .. 

وتاريخ (يوجوتا ) يحوى قائمة من الاغتيالات 
الوحشية العنيفة ؛ التى انئهت التحقيقات فيها إلى 
طريق مسدود ؛ على الرغم من أنها تحمل كلها بصمة 
(لاماس ) وزيانيته ؛ باعتبار أن كل الضحايا ممن حاولوا 
اعتراض طريق [مبراطور المخدرات . أو أحد رجاله ٠‏ 
لذا » فقد لكتسب الرجل وعصابته حصانة مخيفة فى 
(بوجوتا) ٠‏ 

بل فى ( كولومبيا ) كلها ٠.‏ 

.وعندما هاجم ( أدهم ) ذلك العملاق ( أركنز ) ٠‏ حبس 
الكل أنفاسهم . فى رعب هائل: وأيقنوا أن الأمور لن 
تمر بسلام قط .. 

وهذا ماحدث بالفعل . 

ففى قلب البار نفسه ٠‏ كان يجلس ثلاثة من زبانية 
(لاماس ) ؛ الذين أغضبهم ما أصاب زمينهم الضخم ٠‏ 
فهبوا ثائرين ؛ وأطلقوا رصاصات مسدساتهم نحو 
(قم).. 
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ولكن (أدهم ) لم يتوقف لاستقبال رصاصاتهم .. 
بل تحرك ؛ قبل حتى أن تضقط سباباتهم أزتدة 
مسدساتهم .. 

وبائنسبة للجالسين» لم يرود يتحرك .. 

وإنما يطير .. 

افبوثبة مدهشة . تعلق بكرة دوارة: تتأئق فى سقف 
البار؛ ثم قفز ملها إلى الأوغاد الثلاثة .. 

أو بمعنى أدق ٠‏ خلفهم مباشرة .. 

واتسعت العبون كلها فى ذهول, مع السرعة اتتى 
تحرك بها : وهو يلكم أضخمهم فى مؤخرة عنقه , أكدة 
ألقته ثلاثة أمتار إلى الأمام ‏ قبل أن يسقط على وجهاه 
.وقبل حتى أن يدرك الآخران ماحدث . كانت قدم [أدهم) 
تضرب العمود الفقرى لأحدهما, ثم يدور جسده كله : 
وهو يثب إلى أعلى؛ ليواجه الثائث ؛ النذى انسئدار 
إليه ؛ بركلة مباشرة؛ فى أنفه مباشرة .. 


لا الأهراشن 

وبكل ذهول وذعر الدنياء تراجع رواد البارء 
وانكمشوا فى ركنه البعيد : وعينهم متسعة ٠‏ وأفواههم 
مشدوهة. وأجسادهم مرتجفة ‏ بعد أن حال ( أركئز) 
بينهم وبين المخرج ٠‏ وهو ينهض فى ثورة » ويمسح 
.الدم الذى يسيل من أنفه المحطم ؛ صارخا: 

- لقد كتبت شهادة وفاتك بحماقتك يا هذا - 

وثب (أدهم) : ليهبط بأحد قدميه على ظهر الرجل الملقى 
أرضنًا . ثم يركل آخرء هم بالتهوض ؛ ويعيده إلى الأرض ٠‏ 
وهو يقول : 

- يبدو أنها سمة مشتركة ؛ فى كل الأوغاد . 

أنقض عليه ( أركئز ) : وهو يستل من حزامه سيفا 
قصيرًا . ويطلق صرخة وحشية قوية ؛ ولكن (أدهم) 
تفلدئ انقضاضته فى مروئة مدهشة. وبساطة مذهلة ٠‏ 
وعاد يلكمه فى ألفه بكل قوته مكملا: 

- تتحدثون كالحكماء ٠‏ 
أضاف لكمة كالقنبلة فى أسنانه ؛ ليحطم ثلانًا منها ء 
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- وتقانلون كالمعاتيه . 
ارت الدنياء أملم عينى (أرئز) ٠‏ وحاول أن يتماسك : 
وهو يبصق الدم من بين شفتيه ؛ هاتقا : 
- أيها ال... ال... 
أخرسه (أدهم) بلكمة ساحقة : بين عينيه مباشرة: 
أمامه كالحجر . وسقط سيفه إلى جواره .. 
وفى هدوء مذهل , وسط الصمت الرهيب ؛ الذى ساد 
المكان كله ؛ نفض ( أدهم ) كفيه . ثم استدار إلى 
الساقى : قائلاً بابتسامة عجيسة . وكأنه قد انتهى على 
التوء من وجبة شهية : 
:- معذرة للفوضى يا رجل . ولكننى أعتقد أن ماحدث 
هنا سيربحك الكثير .. أليس كذلك ؟! 
لم يعلق شخص واحد على عبارته , و 
يحقون فى ذهول ؛ خاصة وقد مزق جا 
ذلك القناع المطاطى؛ الذى يحمل ملامح (خوزيه 
ماركوس ) ٠‏ وتدلى فى مشهد رهيب .. 
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ومع نظراتهم » انتبه (أدهم ) إلى هذاء فمط شفئيه ٠‏ 
اوهز كتفيه فى هدوع ؛ قائلاً: 

- أنلن الأمر لم يعد يستحق الإخفاء .. 

ومع قوله : مزق ما تبقى من القناع ؛ وأنقاء جانبًا + 
ثم قحنى يحمل (أركنز) على كتفيه ؛ فى بساطة مذهلة » 
كما لو أنه يحمل طفلاً صغيرًا» فانطلقت شهقات الدهشة 
والانبهار؛ وهو يغادر به البار؛ ويلقيه داخل سيارة 
مكشوفة ؛ ثم يثب إلى مقعد قيادتها : وينطلق بها مبتعدا ٠.‏ 

وكانت سابقة ؛ هي الأولى من نوعهاء فى تاريخ 
(بوجوتا) .. 

سابقة ستقلب الأوضاع كلها رأمئا على عقب؛ 

0000 


« لماذا لم تخبرهم ؟! » 

نطقت الزعيمة الفامضة العبارة » عبر جهاز اتصال 
رقمى خاص ؛ فاستقيلها مدير المخابرات الأمريكى ؛ عبر 
هتفه الشخصى: وانعقد حاجباه قى ضيق ٠»‏ وهو يقول: 
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- كان من الحماقة أن أقمل . 

قالت بلهجة عجيبة : جمعت بين السخرية والصرامة : 

- ولكننى تحدثت إليك وسطهم .. ألم يوح إليك هذا 
بأننى أريدهم أن يعلموا . 2 

قال فى صرامة : 

- لست أظنك بالحماقة » التى تدفعك إلى هذا . 

أجابته فى سرعة + 

- ولست أظلك تسعى للانفراد بالأمور فى ظروف كهذه . 

صمت بضع لحظات ٠‏ قبل أن يقول : 

- الواقع أننى أسعى لتصحيح الأوضاع . 

هتفت + 

- تصحيح ماذا ؟7 

ومع قولها . انفجرت ضاحكة ؛ على نحو عابث 
ساخر ؛ احتقن له وجهه فى شدة؛ وهم بقول يشسئء 
ماء إلا أنه آثر الصمت؛ حتى انتهت من ضحكتها ؛ 
وقالت فى سخرية : 
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- إذن فقد توصلت إلى ما أدركته أنا منذ زمن .. الك 
تعمل مع إدارة تافهة مغرورة ؛ تتعامل بتعال وغطرسة ٠‏ 
بأكثر مما تتعامل بعقل وحكمة . 

بدا غاضبًا ء وهو يقول : 

- لقد أفسدوا الأمور منذ البداية » وتورطوا فى أمور 
تتناسب مع عصابات ( شيكاجو ) , بأكثر مما تتناسب 
مع إدارة محترمة . 

قالت قى هدوء : 

- هذه نقطة نتفق عليها . 

اقتهت من قولها وصمتت .. 

وطال صمتهما بضع ثوان . قبل أن يسألها فى توثر: 

- أنت تريديق مستر (:) .. أليس كذلك ؟1 

أجابته فى سرعة : 

- أظن الجميع يريده : خاصة وأنه يمتلك ما يهدد 
أمن واستقرار الإدارة الأمريكية كلها . 

قال مدير المخابرات الأمريكى فى حذر : 
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- ريما كإن هذا صحيخاء ولكنه لايبرر أن نستبدل 
استبداده بديكتاتوريتك الرهيبة . 

كان يتوقع منها اعتراضًا أو استنكارًا ؛ إلا أنه فوجئ 
بها تطلق ضحكة ساخرة عالية ‏ قبل أن تقول : 

- قل لى يا عزيزى : هل اختلط عليك الأمر؛ فصرت 
تنصور نفسك خطييًا سياسيًا ؟! 

قال فى حدة : 

- مامبرر هذه السخرية ؟! 

أجابته فى صرامة مفاجئة : 

- لأنك لم تعد تفكر كرجل مخابرات ؛ لا يهمه إلا تنفيذ 
مهامه بنجاح ٠‏ وتحقيق أكبر عائد ملها. 

قال بنفس الحدة : 

- وما العائد الذى يمكن أن نربحه . من التعامل معك ؟! 
كل ما نذكره هو أنك سبب هذه الورطة الرهيبة , النى 
غرقت فيها الإدارة كلها . 


كقت كن دراسة + ٠م‏ رمل اللستعين غذة (89 1 الاجر | 
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- هذا لأنكم حاولتم تحدى إرادتى ؛ ولو طاوعتمونى ؛ 
لجعلت منكم أقوى دولة : فى العالم كله . 

قال فى غضب * 

- إننا بالفعل أقوى دولة؛ و ... 

قاطعته بصيحة هادرة : 
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بتر حديثه ؛ وصمت لحظة ؛ قبل أن يسأل فى عصبية : 

- ماذا تعنين ؟! 

أجابته بشراستها المخيفة : 

- أعنى أنكم ستظلون أقوى دولة ؛ حتى تواجهون 


انقتموه؛ فى المرة السابقة » لى أن ذاكرئكم لم تخلكم بعد . 

أراد مدير المخابرات الأمريكية أن ينفجر غاضبًا . 
وأن يصرخ بكل مايشتعل فى أعمق أعماقه إلا أن 
عقليته المخابراتية درست الأمر.. 
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واستعادت ذكرياتها .. 

وأجرت حساباتها .. 

٠. وتحليلاتها‎ 

ودراساتها .. 

وفى حدة ؛ قال : 

- أريد سماع عرض واضح محدود . 

أجابته فى برود : 

- لقد قدمت عرضى بالفعل . 

أدهشه كثيرا تحول انفعالاتها السريع ٠‏ ووجد نفسه 
يقول فى عصبية : 


وماذا عن مستر (*) ؟! إننا ما زلنا نعجز عن 
التوصل إإليه , 


قانت فى حزم : 
- مفا ٠‏ سنفعل ما يعجز أحدنا منفردًا عن قله . 
صمت بضع لحظات ‏ ثم غمفم + 


امل الأحراش 
- أنت على حق 


كان يهم بإضافة شىء ما؛ لولا أن وان ريه فاق 
الخاص ٠‏ فالتقطه فى سرعة ؛ وألقى نظرة على شاشته 

اثم قال فى توتر: 

- فليكن أينها الزعيمة . سأدرس عرشك هذا ؛ ونتحدث 
فيما بعد .. 

أدهشه أن قالك فى سرعة : 

افد 3 
.ثم ألهت الاتصال بنفس السرعة . إلا أنه لم يضع وقنا 
فى محاولة استيعاب الموقف ؛ وإنما ضغفط زر الاتصال ٠‏ 
قئلاً فى ليفة : 

هل من جديد فى (بوجوتا ]) + 

استمع فى انتباه إلى صوت محدثه : وعيناه تتصعان, 
عن آخرهماء قبل أن يقول فى توثر : 

- يا للجرأة ! إنه سيشعل (بوجوتا ) كلها . 

ثم صمت لحظة أخرى ؛ وأضاف فى حزم : 
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- كلا .. لاتتدخلوا أبذا .. اتركوا الأسور تنطلق فى 
مسارها .. أظنه يعرف جيدا ما يفعله . 


الم يدر وهو ينطق عبارته : أن تلك الزعيمة الفامضة ؛ 
كانت تلتقط كل حرف نطق به .. 


وهذا يعنى أن ساحة المعركة ستتسع .. 

وأن النيران ستشتعل؛ على نحو لم يحدث من قبل ... 
فى قلب الأحراش .. 

أحراش (يوجوقا ) .. 


530 رياحين 
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5-الوحوش .. 

اشتعلت نيران الجحيم كلهاء فى وجه (ياولو 
لاماس ) ؛ وهو يطلق صرخة هادرة؛ ارجّت لها 
الأحراش : 

- شخص يتحدى رجالى ؟! يا للعار ! وكيف بقى ذلك 
الشخص على قيد الحياة؛ بعد الذى وصفتموه؟1 

أجابه أحد رجاله فى توثر: 

- شهود العيان يقولون إنه قد تحرك بسرعة مدهئمة : 
بعد أن أسقط رجائنا الأربعة : وحمل معه ( أركئز ) ٠‏ فى 
اسيارة مكشوفة ؛ لا أحد يعلم أين ذهبت . 

أطلق (لاماس) صرخة هادرة أخرى ؛ واختطف 
مدفعه الآلى الضخم ؛ وأطلق نيراقه فى المسماء: 
صائخًا : 


- لا .. لايمكن أن نسكت على هذا أيذا .. 
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شعرت (لوتشيا ) بالقلق عليه : عندما احتقن وجهه 
بشدة ؛ على نحو لم يحدث من قبل ؛ وهو يهتف : 

- اعثروا على هذا الرجل بأى ثمن .. ابحثوا عن 
السيارة؛ التى حمل فيها ( أركنز ) .. استجوبوا كل من 
شاهد الواقعة .. استخدموا رجال الشرطة؛ النين 
ايتقاضون منا ثروة ؛ فى كل شهر .. أريده بأى ثمن .. 
ينبغى أن يعرف الكل أن مصسير من يتحدى (لاماس ) 
ورجاله هو الموت . 

حتفت (لوتشيا) : 

- ليس الموت فحسبء ولكن لابد وأن يسوت 
بابشع وأبطا وسيلة ممكلة؛ حتى يذوق عذًا 
يلا حدود . 

وصرع (لاماس) ؛ 

- ماذا تنتظرون ؟1 

انطلق رجاله كلهم لتنفيذ الأمر؛ فى حين التصقت 
(لوتشيا) بزعيمهاء وهى تقول ؛ محاولة اتهدلته : 
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- أراهن أنه مصارع أحمق ٠‏ أراد أن يثبت وجوده 
فحسب . 


زمجر (لاماس ) فى لورةء قائلاً: 

- هزاة: 

.ثم أشار بمدفعه إلى ذلك الكوخ ؛ الذى يضم الأسرى » 
مضيفا فى عصبية غاضبة : 

- لقد جاء من أجلهم , 

انعقد حاجباها فى توتر بالغ ؛ وهى تتطلع إلى الكوخ 
بدورهاء قبل أن تثمتم فى قلق : 

-حقًا ؟1 

دق صدره بقبضته , على نحو جعله أشبه بالغوريلا ٠‏ 
وهو يقول فى حدة وحئق : 

- أنسيت أن لدى مصادرى ؟! 

ازداد انعقاد حاجبيها؛: وهى تنقل بصرها؛ بينه وبين 
الكوخ ؛ المحاط يحراسة مشددة ؛ وتمتعت + 
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- ليتنى تخلصت منهم ؛ عندما أتيحت لى الفرصة 
الهذاء 

زمجر (لاماس) + قائلاً ه 

- كان بإمكانك أن تقعلى ٠‏ 

عضت شفتيها ندمّاء وهى تقول : 

- ليتنى فعلت ... لقسد تصورت لحظتها أن الإيقاء عليهم 
سيمنحنا سلاحاء فى وجه أعدائنا .. لايمكثنى أن أصدق أن 
سبابتى كانت على الزناد؛ ولكن الفكرة راودئلى فى 
اللحظة الأخيرة ٠‏ فأبعدت فوهة المدفع عنهم , وتركتها 
تنطلق فى سقف الكوخ . 

ثم امتلأت ملامحها بالغضب , وجذبت إبرة مدقعهاء 
مستطردة فى مقت ؛: 

- ولكنه خطأ يمكن إصلاحه . 

أمسك مدقعها قى قوة ؛ قائلاً بمنتهى الصرامة : 

دكلا:. 
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أدارت عينيها إليه » فتابع فى خشونة : 

- إنهم سلاح قوى الآن بالفعل . 

صاحتث مستنكرة : 

- هل تخشى رجلاً واحدًا ؟1 

زمجر مرة أخرى ‏ قائلا : 

- (لاماس ) لايخشى أحذًا - 

وصمت لحظة , ثم أضاف فى حدة : 

- ولكن مصادرى تؤكد أنه ليس مجرد رجل 
عادى. 

اهتفت : 

- فى كل الأحوال : هو رجل واحد : 

صمت بضع لحظات ٠‏ رمقها خلالها بنظرة وحشية » 
لم تفهم مغزاها بالضبطء قبل أن يقول ؛ 
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- ما حدث فى (بوجوتا) سابقة مخيفة » لومرت بسلام ٠‏ 
الانهارت هييتناء فى (كولومبيا) كلها ؛ لذا فمن الضرورئ 
أن يتم تدمير ذلك الرجل هناك ؛ وأن يدرك الكل أن هذا 
قد حدث؛ وأن المساس برجال ( باولولاماس ) يعنى 
الموت .. وبلا رحمة . 

سألته فى لهفة : 

- وماذا بعد أن لسحقه *! 

صمت لحظات أخرىء ثم دار عينيه إلى ذلك 
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انطلقت زمجرة وحشية » من حلق ( أركنز) : وهو 
يستعيد وعيه فى بطء ٠‏ ويفتح عينيه ؛ قائلاً: 

- أين أنا ؟؟ 

لم يسمع جوابًا لسؤاله: على الرغم من شعوره بوجود 
شخص ما؛ على مقربة مله ؛ فأدار عينيه جانبًا. ووقع 
بصره على وجه (أدهم ) . بدون قناع (خوزيه) ؛ فقال فى 
عصبية ؛ وهو يقاوم الأغلال المعانية ؛ التى تقيد 
معصميه خلف ظهره : 

- من أنت ؟1 

أجابه ( أدهم ) ؛ فى برود شديد + 

- عظيم أنك قد استعدت وعيك أيها الوغد . فلست أنوى 
إضاعة المزيد من الوقت . 

زمجر (أركنز) مرة أخرىء وقاتل فى شراسة » 
للتخلص من قيوده: فابتسم (أدهم ) فى سخرية : 
قائلاً: 
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محاولة فاشلة أيها الحقير .. لقد قيدتك بإحكام 
.وبأغلال فولانية قوية : فى ذلك العسود الخرسانى ٠‏ 
ويمكنك أن تجهد ننسك لساعة كاملة ؛ دون أن يسفر 
هذا عن شىء ٠‏ 

يدا (أركنز) كالوحش الشرس ؛ وهو يقول ؛ 

لن تنجو بنعلئك هذه أببذا .. سنيور ( لاماس) 
سيطر علبك: حتى ولو اختبات فى أعمسق أعماق 
الوسم: وتلل رتس در ل مرا اقل 
يا 

قاطعه ( أدهم ) فى سخرية : 

- تمامًا كما أخبرتك من قبل . 

ثم نهض إلنيه ؛ والتقط صفيحة كبيرة ٠‏ مستطردا : 
- كلام الحكماء ٠‏ فى عقول الدهماء . 

وشد قامته » على نحو جعله يبدو عملانًا مهنا 
.وهو يتطلع إلى ( أركنز ) ٠‏ قائلا فى صرامة : 


لضن الأحراش 
- المهم أنثى لست مستعدًا لإضاعة ث0 
ات 
زمجر ( أركنز ) : هاتفا فى حدة : 


- لو أنك تتعشم الحصول منى على جواب واحدء 
فأنت واهم . 


ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ قافلاً : 
- هل تظن هذا حقًا ؟1 
ثم حمل الصفيحة إلى مستوى صدره ؛ مضيقًا : 


-دعنا نختبر الآمر بن 4 
0 سؤلل أساسى .. آين أجد 


رمقه (أركنز) بنظرة سلخرة عصبيية ؛ فهز 
ال اح ساي عابر رقي 


- فليكن. 

ويحركة سريعة ؛ سكب محتويات الصحيفة كلها 
دأس (أركتز)؛ الذى فوجسئ بسالل نفلذ اركح 
يغمره : فهتف : 
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د نهدايات 

قاطعه ( أدهم ) فى هدوء ‏ حمل لمحة ساخرة . بدت 
مخيفة للغاية ٠‏ فى ذلك الموقف : 

- بنزين .. هذا السائل ؛ الذى تسبح فيه الآن: هو 
الينزين أيها الوغد » ولو أنك لاتعرفه » فهو سائل شديد 
القابلية للاحتراق ؛ وتكون أبخرته مع للهواء مخلوطًا شديد 
الانفجار , كما أنه مذيب عضوى جيد أيضنا“!؛ ولست 
أظن هذا أمرًا مفهومًا لديك ؛ ولكن مايسهل على عفلك 
التافه استيعابه » هو أن عود ثقاب واحد ؛ يكفى لتحويل 
جسدك . فى لحظة واحدةء إلى كتلة من اللهب ٠‏ 
قالهاء وأشعل عود ثقاب بالفعل , قبل أن يستطرد + 
فى برود قاس مخيف: 

- وباختصار إما أن تجيب أسئلتى دون تردد ؛ أو ألقى 
عود الثقاب هذا عليك ؛ وأنصرف من هناء بحثا عمسن 
يجييها . 

(*) حقينة علمية ٠‏ 
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استمع إليه (أدهم ) فى انتباه شديدء 

افع المعسكر ؛ و ... 0 
وفجأة ‏ التقطت ألناه صوثًا آخر .. 

صوت خافت للفاية . لحركة أقدام : تحيط بالمشز 
الصغير ؛ الذى يختبئ فيه مع أسيره 
وفى صرامة ؛ استوقف ( أركثز) , قائلأ 

- اأصمتث . 

ابه (أركثز ) للموقف» وتالقت عيناه فى فر » 
واعتدل جسده ؛ وهو يهم بالصراخ منستنجذ! » ولكن 
(أنهم) عاجده بلكة و ين 
سقط رأسه إثرها على صدره؛ فى نفس اللحظة التى 
تحرك فيها هو ؛ فى سرعة وخفة , ليرصد مايحدث من 
حوله.. 

كان الملزل فى منطقة منعزلة . خارج العام 3 
الكولومبية ؛ والشمس ثميل إلى الغروب . ومع ظلالها 
الممتدة؛ لمح الأشخاص الذين يتحركون فى سرعة 
وخفة ؛ لمحاصرة المكان كله .. 
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كانوا أكثر من عشرة رجال ء يحملون المدافع الآلية 
القوية ؛ ويتخذون مواقع جيدة ؛ للسيطرة ليس على 
المنزل وحده ؛ ولكن على المنطقة كلها .. 

وكجزء سن فرقة عسكرية فعلية ؛ انتزع أحد 
الرجال , المحيطين بالمنزل؛ جهاز اتصال. لاسلكى من 
حزامه : وهمس عبره فى حزم : 

- سنيور (لاملس) .. تمت محاصرة المنزل المنشود ... 
لديناما يؤكد أن ( أركنز ) داخله ؛ مع ذلك الرجل ٠‏ 
ونطلب أوامرك ؛ بشأن التعامل مع الموقف ٠‏ 

.مضت لحظة من الصمت ؛ ثم أتاه صوت ( لاماس ) » 
اوهو يزمجر فى وحشية ‏ قائلاً : 

- انسفوا ذلك المنزل تماما .. لاأريد أن تبقى فيه 
ذرة واحدة سليمة . 

حمل جهاز الاتصال اللاسلكى توتر الرجل ؛ وهو يتساعل : 

- ولكن ( أركنز ) لايزال فى الداخل ؛ و ٠.١‏ 

.قاطعه ( لاماس ) بمنتهى الغضب : 

- نفذ الأمر دون مناقشة . 


يفل الأحراش 
أطلق الرجل زفرة عصبية . وهو يقول : 


- كما تأمر ياسنيور ( لاماس ) .. كما تأمر . 


وأنهى الاتصال . واشار بيده .. 
وانهانت الرصاصات على ذلك المنزل .- 


والهالت .. 
وتحطدث النوافذ .. 
والجدران.. 
وصرع (أركنز) . 
صرع ,, 

,.١ وصرع‎ 

وصرح .. 


ثم أخرسته الرصاصات , وأخمدت صرخاته إلى الأبد . 
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وبعدها اشتعلت النيران فى المنزل ... 
ودوى الانفجار .. 
انفجار أطاح بالمكان كله .. 
وارتجت له (يوجوتا) كلها .. 
وانتفضت .. 
رعيا .. 
0-00 
بدا (أبل كورلوف ) ؛ زعيم (المافيا ) الروسسية 
الجديد شديد العصبية ٠‏ وهو يقول لتلك الزعيمة ؛ داخل 
مقرها الحصين » فى ثلوج (سيبيريا ) : 
- أتطلبين منى العمل لحسابك ؟1 
أشعلت الزعيمة سيجارتها الرفيعة فى هدوء ؛ وهى 
.تقول : 
- كلا.. إننى أطلب منك العمل تحث قيادتى ؛ يا عزيزى 
(كورلوف) . 
اشتعل الغضب فى وجهه ؛ وهو يقول: 


لكين الأحراش 

- وهل بلغت بك الوقاحة هذا الحد ؟! وأين ؟! فى 
(روسيا) ؟! فى منطقة نفوذى الأولى . 

ابتسمت فى سخرية ؛ وقانت وهى تنفث دخان سيجارتها 
فى بطم : 

- منطقة نفوذك !! ما يبدو لك منطقة نفوذ . هو بالكاد 
شريحة من منطقة نفوذى يا رجل: فأنت تسيطر على 
( موسكو ) ؛ وبعض مدن روسية أخرىء أما أناء 
فأسيطر على قارة بأكملها . 

ومالت نحوه ؛ وبدث صارمة مخيفة ؛ وهى تضيف : 

- أقوى قارة فى العالم الجديد . 

أزدرد لعابه فى توتر؛ على الرغم من محاولته الثباك 
أمامهاء وهو يقول : 

- هل تين ... 

تراجعت قبل أن يتم سؤاله ؛ وقانت فى هدوء؛ حمل 
رنة من الزهو : 

- نعم الولايات المتحدة الأمريكية كلها 
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اتسعت عيناه عن آخرهما؛ وهو يحدق فيها لحظة . 
قبل أن يقول فى حدة : 

- هراء .. مجرد قول مرسل ؛ بلا أدنى دليل . 

تألقت فى عينيها ضحكة ساخرة ؛ وهى تقول ؛ 

- دليل ؟! تسألنى عن دليل ؟! وهل أبدو لك كامراة 
تلقى الأقوال هباءً . دون سند قوى ؟! 

حار كثيرًا فى البحث عن جواب لسؤالها ؛ ثم لم يلبش 
أن قال فى عصبية . وهو يلوح بيده : 

- وكيف يمكن لامرأة واحدة؛ أن تسيطر على زعيمة 
العائم الجديد كله ؟! 

أطلقت ضحكة عابثة طويلة : ونقثت دخان سيجارتها 
فى وجهه , وهى تجيب فى سخرية : 

- هذا ما ينبغى أن تعمل تحت قيادتى ؛ لتتعلمه . 

أحنقه قولها مرة أخرى ؛ فانعقد حاجباه فى غضب: 
ولكنه تماسك فى اللحظة الأخيرة ؛ ليقول : 

- عرضك يبدو لى وقخا ياسيدثى , 
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هزت كتفيها , قاللة ؛ 

- ربما .. ولكننى أقدّمه مرة واحدة قحسب , فإما أن 
تقبله أو ترفضه . 

ثم اعتدلت يحركة مباغتة : مضيفة فى شراسة : 

- وفورًا . 

اللوهلة الأولى ؛ تفجر فى كيانه غضب هادر ؛ وكاد 
يصرع فى وجهها . إلا أن عقله لم يلبث أن أطلق. 
صفارة إنذار قوية ؛ جعلته يحدق فيها فى صمت ٠‏ 
افتراجعث مرة أخرى ٠‏ مستطردة : 

- هل ستستغرق وقنًا طويلاً فى التفكير ؟ 

قال فى عصبية : 

-لم أسمع عرضنا واضها : 

هزت كتفيها مرة أخرى ء قائلة : 

- إنه عرض بسيط تلغاية . فبالنسبة للجميع ؛ ستظل 
زعيم ( المافيا) الروسية القوى ؛ مهاب الجانب ؛ انذى 
يخشى الكل مجرد ذكر اسمه . وستواصل فرض 
سيطرتك على ( موسكو ) وما حولها. وسأعاولك أنا 
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على أن يمتد نفوذك إلى ( روسيا ) كلها ء وأن يتضاعف 
دخلك السنوى مرتين على الأقل ٠‏ 

راق له حديثها كثيرَ » فاعتدل فى مجلسه فى انتهاه ؛ 
قبل أن تضيف هى بمنتهى الصرامة : 

- وكل هذا بمقابل واحد . 

عاودته عصبيته ؛ وهو يغمغم : 

- طاعة أوامركق , 

أشارت بيدها الممسكة بسيجارتها ؛ قائلة : 

- بالضبط . 

انعقد حاجباه فى عصبية , فنفشت دخان سيجارتها ؛ 
وتابعت : 

- فيما بيننا , ستكون ذراعى اليمنى ؛ ولن تقدم على 
أى عمل , أو تصدر أية أوامر دون موافقتى المسبقة. 

لم يرق له هذا أبذاء فأشاح بوجهه ٠‏ متمتمًا : 

لم أعتد هذا قط . 

ابتسمت فى سخرية ٠‏ وهى تلقى سيجارتها بعيدا ؛ قائلة : 


يلين الأصراش 

- حقًا ؟! مطوماتى تشير إلى عكس هذا ؛ وإلى أنك 
كنت مجرد تابع صغير ؛ من بضع سسنوات: و .. 

قاطعها فى حدة : 

- فليكن .. إننى أقبل عرضك . 

أشعلت سيجارة رفيعة أخرى . وهى تقول : 

- أحسنت .. 

ثم نفثت الدغان فى سماء الحجرة بمنتهى العسق ؛ 
قبل أن تضيف + 

- والآن ؛ استمع إلئّ جيذ ؛ فعمليتنا المشتركة 
الأولى ؛ ستزيح من طريقنا خصمًا رهيبنا؛ وستضعنا 
مباشرة على عرش الزعامة . 

وصمتت لحظة » قبل أن تضيف ء فى لهجة بدت له 
مخيفة : 

- إلى الأيد ا 

وسرت فى جسده قشعريرة باردة .. 

قشعريرة نافست جليد (سيبيريا) .- 


روابات مصرية للجيب .. (رجل المستحيل)  ١76‏ 
وتفوقت عليه .. 
ألف مرة ., 
000 
انعقد حاجبا ( لاماس ) فى عضب هادر ؛ وهو يستمع 
إلى محدثه . عبر هاتف جوال خاص مرتبط بالأقمار 
الصناعية ء قبل أن يصرخ بصوته الغليظ الخشن : 
- أى قول أحمق هذا ؟! كيف يمكن أن تنسفوا ذلك 
المنزل كله ء دون أن تظفروا بخصمكم . 
أجايه محدثه فى توتر : 
لقد جذب انتباهنا أنه نم يتيادل معنا رصاصة 
واحدة ياسنيور (لاماس ) ؛ على الرغم من أن مافطاه 
فى ذلك البارء لا يتناسب مع هذا أبذا ؛ لذا فقد قمئا 
يفحص حطام المنزل بعد الفجاره؛ ولم نعثر إلا على 
اجثة (أركنز) وحده . 
صاح (لاماس ) فى ثورة + 


11 الأعراشن 

- وأين ذهب الرجل الآخر ؟1 

أجابه محدثه بسرعة + 

- كان هناك سرداب فى قبو المئزل ؛ يمتد إلى مسافة 
بعيدة » ولما لم نكن ندرك وجوده؛ فقد .. 

قاطعه ( لاماس ) بكل ثورته : 

- وكيف هذا أيها الأغبياء ؟! كيف يطم غريب 
بوجودهء وتجهلون أنتم هذا ؟! 

بدا محدثه شديد العصبية . وهو يقول: 

- من الواضح أنه ليس رجلاً عاديا ياسنيور (لاماس) » 
فقد قضى ثلاث ساعات ء فى مراجعة كل السجلات 
العقارية فى المنطقة : قبل أن يستأجر ذلك المنزل ٠‏ 
ولاريب فى أنه قد استأجره. عندما علم بوجود ذلك 
السرداب أسفله . 


احتقن وجه (لاماس ) ؛ وهو يقول فى غضب 
شديد: 
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- وآين ذهب الآن ؟! أين هو ؟! 

صمت الرجل لحظة ؛ قبل أن يقول فى تردد : 

- لقد .. لقد فقدنا أثره ؛ و ... 

صرع (لاماس ) : 

- فقدتم أثره , 

لم يدر الرجل ماذا يقول ؛ ولكن ( لاماس ) تابع ٠‏ بكل 
ثورة الدنها؛ 

- أريد ذلك الرجل .. أريده بأى ثسن .. هل 
تفهم ؟1 
الات كي عدف وي 


- لماذا تبدو عصببًا إلى هذا الحد ؟! إنك لم تنفغل 
بهذا الضف ؛ عندما علمت أن فرقة أمريكية كاملة 
ستهاجمنا؟! 


1 الأحراشن 

رمقها بنظرة عصبية ؛ ثم هتف برجاله ؛ دون أن 
يجيبها : 

- استعدوا لتنقيذ خطة الطوارئ القصوى (أ) .. أريد 
إحاطة كاملة للمكان بوسائل التأمين : والأفخاخ : وسبل 
الرصد وكشف الحركة .. ضعوا رجلين فى كل برج 
حول المعسكر . وضاعفوا الحراسة حول كو 
1 

غمقمت (لوتشيا) فى عصبية : 

- أمازلت تصر على الإبقاء عليهم ؛! 

مرة أخرى تجاهلها تمامًا ؛ وهو يضيف فى عصبية : 

- أريد دائرة كاملة من الألغام حول المكان ؛ وفقًا 
اللترتيب الذى تدربتم عليه ؛ ونظام اتصال متواصل ٠‏ كل 

هتفت (لوتشيا) : 

- (لاماس ) .. أنت تبالغ كثيرًا . 
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استدار إليها (لاماس) ؛ وبكل غضبه وثورته ؛ صارخًا : 

- أخرضى . 

اتسعت عيناها فى دهشة » وتراجعت كالمصعوقة » 
فامسك كتفيها بأصابع قوية مؤلمة . وهو يتابع فى غضب : 

أنت تجهلين من هو خصمئا بالضبط : والجهل هو 
أول لبنة ٠‏ فى قبر الهزيمة ؛ لذا فاصمتى تماما ٠‏ ونفذى 
الأوامر كالآخرين .. هل تفهمين ؟1 

حدقت فى عينيه مذعورة ؛ قبل أن تقول ؛ فى لهجة 
أشيه بالهمس : 

- أفهم يا (ياولو ) .. أفهم . 

فى نفس اللحظةء التى نطقت فيها عبارتها هذه 
كانت هناك طائرة صفيرة . تحلق فوق أحسراش 
( كولومبيا ) ؛ وقائدها يقول : 

- ما وظيفتك بالضبط ؟! أأنت مصور صحفى ؟1 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء ٠‏ وهو يرصد المناطق ؛ التى 
تحلق فوقها الطائرة : 


.1 الأحراش 

- يمكنك أن تقول هذا . 

مط الطيار شفتيه : قائلاً : 

- كنث أتوقع هذاء فأمثاتكم فقط من يجازفون يتفقّد 
أحراشنا . 


سأله ( أدهم ) بثفس الهدوء : 

- أهى خطيرة إلى هذا الحد ؟! 

أجابه الطيار : 

- إنها تحوى عشرات الوحوش المفترسة ٠‏ وأنهارها 
تموج بتماسيح ( الكايمان ) القاتلة .. 

وصمت لحظة؛ ثم أضاف ‏ 

- وهذا ليس أخطر مافيها . 

التقط ( أدهم ) حقيبة صغيرة ؛ وهو يقول بلهجة 
آمرة : 

- در حول هذه المنطقة مرة أخرى . 

أطاعه الطيار يحركة آلية ؛ وهو يقول: 
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- لست أدرى ما السذى يعجبك فيها ؟! إنها منطقة 
كثيفة الأشجارء ولن تسمح لك برؤية ماتحتها ؛! 
الو أردت التقاط صور أفضل . فدعنا نذهب إلى منطقة 
الشلالات ؛ و ... 

قاطعه ( أدهم ) بمنتهى الصرامة : 

-كلا. 

التفت الرجل إليه ؛ ورآه يثبت تلك الحقيبة خلف 
اظهره؛ فتمتم فى شىء من التوتر: 

- أهذه آلات التصوير 14 

أجابه ( أدهم ) بنفس الصرامة : 

- كلا .. ليست كذلك ؟ 

ثم فتح باب الطائرة فجأة؛ مضيقا + 

- إنها مظلة . 

هتف الطيار بكل دهشته : 


-ماذا ؟1 رجل للستجيل حدة ٠60‏ الأحرق | 


0 الأحرشن 
اوقبل حتى أن يكتمل هتافه» كان ( أدهم ) قد وثب .. 
وشهق الطيار .. 
شهق ؛ وهو يهتف مذعورا + 
رباه .. ماذا تفعل أيها المجئون ؟! 
ولكن السؤال لم يكن له ما يه ؛ فقد كان جسد 

(أدهم ) يسبح فى الهواء بالفعل : وهو يهبط هنك .. 
فى قلب الأحراش .. 
كانث الشمس قد غربت بالفعل , والعدمت الرؤية. 

اتفريبًا؛ فى تلك الملطقة البدالية ؛ التى توح برائحة. 

الماضى ؛ عندسا جنب حبل المظلة ؛ ويداً 

آمرحلة الهبوط الهادئ المنتظم ٠.‏ 
وبوساطة التحم فى أحبال المظلة ٠‏ بدأ فى توجيه 

نفسه إلى حيث أراد .. وعلى الرعم من الظلام الشديد » 

كان أحد رجال (لاماس ) يجلس فوق غصن شجرة 

أقوى؛ وهو يضع على عينيه منظارا مقرب : يفصل 

بالأشعة دون الحمراء .. 


ردايك مصرية تلجيب ٠.‏ (أرجل المستيل ) .06 
اوعبر ذلك المنظار القوى ؛ تابع هبوط (لدهم) ,. 
والتقط جهار الاتصال الاسلكى المحدود من حزامه , قائل 
- ستيور (لاماس ) ..ألقد كلت على حق .. المصرى 
وصل ‏ 
اوثقل جهاز الاتصال زمجرة إمبراطور المخدرات 
الكولومبى .. 
اتلك الزمجرة , التى جعلته أشبه بوحش :. 
'وحش مفترس .. 
رفيو 
رياحين 


3طنا حافك . 1135 /لالالالالا 
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الحمار.. تراجع تقاريرها : ختى تتوص إليه .. 
بكل توتر الدنياء راح مستر ( 6 ) يراجع التقارير ؛ وتتفلعي بن .. 

اللتى وردت إليه ؛ عبر شبكة عملائه ؛ من كل أرجاء إلى الأيد .. 

لمتعودة م كان سباقا وحشيًا ٠‏ بين منظمتين قويتين , ترغب كل 
راجع كل صفحة .. منهما فى أن تتزعٌم عالم الجاسوسية السفلى ؛ وتفرض 
كل سطر .. سيطرتها وهيمنتها عليه .. 
كل كلمة .. : والرابح فى هذا السباق ٠‏ سيربح إلى الأبد .. 
بل كل حرف .- وسيزيح خصمه إلى الأبد أيضًا ., 
ولكنه لم يجد معلومة واحدة ؛ يمكن أن تقوده اليس من السباق فحسيب ٠.‏ 

إليها .. 1 ولكن من الدنيا كلها .. 
إلى الزعيمة الغامضة .. ١‏ ولأنهما محترقان ٠‏ فكل منهما يدرك أن السبيل 


كان واثقًا ء من أنها تفعل الأمر ذاته » فى تلك اللظفر بالآخر هو المعلومات .. 
اللحظة .. أية معلومات .. 


1 الأصراش 

ومنذ عدة ساعات ؛ يجاهد بلا نوم ٠‏ للظفر بطرف 
خيط .. 

فقط طرف خيط .. 

وعندما أرهقه التعب ؛ وأعبته الحيلة ؛ هب من 
مقعده » وغمقم قى غضب شديد + 

-(تها). 

ففى تلك الصينية ؛ بدا لله أن الأمل الوحيد ٠‏ فى بلوغ 
طرف الخيط المنشود » يكمن فيها .. 

فى تلك الصينية الحسناء ٠‏ التى سعت إليسه ٠‏ بأوامر 
من الزعيمة نفسها .. 

وحدها لديها معلومات عنها .. 

ووحدها يمكن أن تقوده إليها ٠.‏ 


سيطرت عليه الفكرة بشدة ؛ فعاد إلى مقعده ٠‏ 
وضغط أزرار جهاز الاتصال ؛ وما إن ظهر وجه 


روليات مصرية للجيب .. (رجل المستحيل  )‏ 181 


الطبيسب المعالج على الشاشة ؛ حتسى سسأله يكسل 
الصرامة : 

- ألم تستعد وعيها بعد ؟؟ 

زفر الطبيب ؛ فى توتر شديد ؛ وهو يقول : 

- ليس قبل صباح الغد يا مستر (<) . 

ساله فى غضبا: 

- ألانوجد وسائل صناعية ؛ إيقاظها قبل ذلك 
الموعد . 

وقبل أن يجيب الطبيب ؛ أضاف هو فى غلظة : 

- كل دقيقة لها ثملها . 

زفر الطبيب مرة أخرى ٠‏ وقال : 


- سنحاول اللجوء إلى بعض الأساليب الصناعية 
يامستر (ع). 


1 الأحراش 

قال مستر (:) فى صرامة : 

- أتعشئم أن يتم هذا فى سرعة ٠‏ 

قالها ؛ وأنهى الاتصال . و... 

.وفجأة ! أضىء مصباح أحمر صغير ؛ فى ركن 
وانتفض جسد مستر ( < ) فى عنف .. 

افذلك المصباح كان يعنى وجود خطر .. 

خطر داهم ., 

هناك من تعقب الاتصال ٠.‏ 

ويسعى لرصد موقعه .. 

وفى دعر ١‏ ويقفزة سريعة » ضغط مستر ( ) زد 
إيقاف الإشارات ؛ قبل أن يتراجع إلى مقعده ؛ ويلهث 
فى انفعال ؛ هاتفًا + 


روايت مصرية للجيب .. ([رجل المستحيل) ١917‏ 
-إنها هى ١‏ 
كانت كل ذرة فى جسده ترتجف انفعالاً : وهو 'يضغط 
أزرار أجهزته التكنولوجية بسرعة , ويتابع النتائج 
على شاشة أخرى صقيرة .. 


محاولة التعثب هذه جاءت من الشرق .. 

من (روسيا) .. 

وهذا يعنى أنها هنك . 

قى قلب الجليد للروسى .. 

ومع لهفته » انطلقت أصابعه تعمل يسرعة أكبر .. 
وأكبر .- 

وأكبر .. 

وفى كل مرة ؛ كانت الدائرة تضيق .. 


١4‏ الأحراش 
وتضيق .. 
وأخيرًا ٠‏ وبعد ساعة كاملة , تألّقت عيناه .. 
وحند نقطة بعينها .. 
انقطة فى قلب (سيبيريا ) .. 
وعد فقط) تراج فى ممه راح كب يدق 


القد ظفر بها .. 


روليات مصرية للجيب ., [رجل المستحيل ) ١88‏ 
- أريد إعداد حملة عمكرية مباشرة .. نعم .. كل 
الأسنحة المتاحة .. الهدف ؟1 
وصمت لحظة ؛ ثم أجاب ؛ بكل الفعال الدنيا : 
- (سبييريا ) ٠‏ 

وانهى الاتصال .. 

فورًا . 

+ 

اعتدل مدير المخابرات المصرية » قى اهتمام بالغ ٠‏ 
وهو يراجع التقرير» الذى سلمه إياه معاونه ».قبل أن 
يتسامل + 

- إذن فقد حددتم موقع إن - )١‏ - 

أجابه معارته ؛ 

- هواحئد مؤقعه يا سيّدى ؛ بكل ما أثاره سن 
اضطراب ؛ فى العاصمة ( الكولومبية ) ٠‏ 


1 


الأعراش 
مومه لحظة» وتزاجع فى مققّده : 


- (ن- )شيا مقلات مطرف »يدرك جين 
السرية هى الدعامة الأولى لعملناء ومادام قد أشعل 
الثيران » على هذا النحو» فهو يقصد هذا حتما . 
تساعل المعاون فى اهتمام : 

- ولماذا ؟7 

هن المدير رأسه ‏ مجييًا : 

- إنها ليست عمليسة رسمية , بل هى عمليته 


هو ؛ لذا فلا أحد يمكن أن يعرف ٠‏ ما الذى يدور فى 
عقله . 


.وافقه المعلون بإيماءة 
- المواجهة هذه 
ابتسم المدير ء قائلاً : 


ن رأسه ؛ قبل أن يفغم : 
خطيرة وعنيفة يا سيْدى . 
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-هولهاء 

قال المعاون : 

- الواقع أننى كلت أتمنى لو أنه باستطاعتنا أن نمد 
اله يد المعاونة ٠‏ 

قال المدير فى حزم : 

- لو احتاجها لطلبها . 

تساءل المعاون » فى شىء من الحذر : 

- أتظنه يحتاجها يا سيدى . 

صمت المدير بعض الوقت ؛ وتراجع فى مقعده 
فى بطءء وهو يفكّر فى عمق ٠‏ قبل أن يجيب فى 
هزم: 

1-0 

قالها ؛ لأنه يعرف رجله جيذا ٠.‏ 


0 الأخسرش 


ويعرف لماذا استحق عن جدارة : ذلك اللقب » الذ 
لي 
لقب ( رجل المستحيل ) .. 
+6 *» 


لم يكن 6 : 
دك كد احيده ووو د 
القد ار: 
الاك كدو رق اضيا ايك 

ان 


وبحركة احترافية سريعة ‏ ق: 0 
كان مة :درم 
000 
عشرة رصاصة , فأسرغ ينزع ثيابه الخارجية , 

لبيدو لسفلها زئّ يطايق زورقوات الصاعقة المصرية .. 
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وفى خفة ؛ استل مسدسه ٠.‏ 

وبدأ تحركه .. 

كان يحمل بوصلة مضيدة صفيرة !*1؛ يسترشد 
بها ؛ لتحديد اتجاهاته وسط الأحراش ٠.‏ 

وبوساطة مصباح أخضر صغير ؛ راح يشق طريقه ٠‏ 
نحو مسكر (باولو لاما ) ٠:‏ 

كان يعلم أن المواجهة لن تكون سهلة أبذا ٠.‏ 

بل ستكون عليفة ٠.‏ 

إرهبية .. 

اشرسة .. 

٠. وحشية‎ 


الك “كس -- 

») البوصلة : جهاز عتيق , يستخدم تنحديد الاتجاه ؛ وهى - سن 
.حيث اتمبدا ‏ عيارة عن إسرة مفناطيسية معطقة » تتحاذى مع المجال 
المغناطممى ٠‏ المحيط بالكرة الأرضية أى أنها تشير إنى القطبين 
اتمغناطيسبين , وهما لا ينطبقان على القطبين الجغراقيين ' 


0 الأمسراش 
ولكنه لم يتراجع .. 
لم يكن من الممكن أن يتراجع .. 


فهناك , قى معسكر ( لاسا ) ؛ تحيط الأسوار 
برفاقه .. 


(منى).. 

(قترى).. 

(شريف ) .. 

وزب>هم ) .. 

وهو مستعد لمحارية الدنيا كلها من أجلهم .. 
وبالذات من أجل ( منى ) .. 

كان يشق طريقه ٠‏ وذهنه يستعيد ذكرياته معها .. 
ذكريات عملهما .. 

وزمالتهما .. 
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وصدلقتهما .. 

وحبهما .. 

اوارتجف قلبه .. 

ارتجف ارتجافة لم يشعر بمثلها ؛ مئذ فترة طويلة .. 
وتمنى لحظتها لو يراها .. 

لو يتطلع إلى عينيها .. 

وينعم بقربها .. 

ويتنمتم عطرها .. 

فد 

صوت غصن جاف صغير يتكسر ؛ جعله يتسمّر فى 
مكانه دفعة واحدة .. 

هناك شخص ما يتتبعه .. 

شخص رصد هبوطه .. 


يدا الأحراش 

وكشف أمره .. 

وفى حركة متحقّزة ؛ رفع مسدسه ؛ و... 

واشتعل القتال دفعة واحدة .. 

فدون سابق إنذار ؛ انقض عليه أكثر من عشرة 
رجال ؛ من وسط الأحراش الوحشية .. 

أنقضوا عليه من كل صوب .. 


وعلى للرغم من عامل المفاجأة ٠‏ تحرك ( أدهم ) 
بسرعة مدهشة .. 


لكم أول المنقضين عليه .. 

ثم حطم أنف الثانى .. 

وفك الثالث .. 

وتراع الرايع .. 

1 

وانغرس ذلك السهم الصغير فى علقه .. 
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قناص مجهول ؛ بمنظار للأشضعة دون الحمراء » 
باغته بسهم مخدر صغير .. 

وعلى الرغم من أن ( أدهم ) قد انتزع السهم بمنتهى 
السرعة ء إلا أن المادة المخدرة كانت قد انطلقت فى 
دماله بالقعل .. 

وسرت فى عروقه .- 

وأوردته .. 

وكيانه كله .. 

وبكل إرادته : استدار ( أدهم ) ليواجه خصمما 
ودار رأسه فى علف مع استدارته .. 
واختل توازله ... 
وتثاقلت عيناه .. 
وتلقى لكمة فى فكه .. 
وثانية فى معدته .. 


لل الأحسرش 

وثالثة فى مؤخرة علقه .. 

وتضافرت الضربات ؛ مع المادة المخدرة القوية .. 

وسقط الرجل ٠.‏ 

سقط ( دهم صبرى ) .. 

فى قبضة أعداكه . 

أشرس أعدائه .. 

++ 

«جهاز الاتصال » نقل إلينا أصوات قتال عنيف ٠‏ فى 
أحراش ( كولومبيا ) .. » 

نطق وزير الدفاع الأمريكى الكلمات فى توتر بالغ » 
'فانعقد حاجبا الرليس . وتساءلت مستشارة الأمن 
القومى ؛ بعصبيتها المعهودة ؛ 

- وما الذى يعنيه هذا ؟1 

أشار وزير الدفاع بيده ٠‏ قائلاً : 
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- التقارير الثى تم تسجيلها » لمحادثات ( لاماس ) ٠‏ 
أوصلت خبراءنا إلى نتيجة واحدة - 

ثم مال إلى الأسام ؛ مضيفا بلهجة توحصى بخطورة 
الأمر : 

- ( أدهم صبرى ) هناك . 

اتسعت عينا مستشارة الأمن القومى يشدة ٠‏ فى حين 
النفض الرئيس الأمريكى + واعتدل على مقعده ٠‏ هاتفا : 

مستحيل ! لقد وصلنا تقرير رسمى يفيد مصرعه . 

هر وزير الدفاع رأسه فى قوة , قائلاً : 

- خطأ يا سيادة الرئيس .. ذلك التقرير كان خطأ 
فادحًا , فالأحداث فى ( العراق ) كانت تؤكد أنه هناك ؛ 
منذ فترة طويلة - 

تساعل للرئيس فى عصبية : 

أية أحداث ؟1 

انعقد حاجبا مستشارة الأمن القومى ٠‏ وهى تقول فى 
اتوتر : 


ككل الأحراش 

- ها بعض الأمور ؛ لم نجد من ال 
0 الصكرية ؛ لم نجد من الضرورى 
هتف الرئيس فى غضب : 

- تشغلوننى بأمرها ؟! أى قول سخيف هذا ؟! إننى 
الرليس ؛ ومن المفترض أن أعرف كل شىم . 

اتبادل الوزير ومستشارة الأمن نظرة باردة , 
وت لومس فر 24 
- بالتأكيد .. وها تحن ذا تخبرك بماحدث . 

هتف : 

- هذا لايكفى .. إننى أستعين بك كوزيرة للخارجية 
علنا ؛ وكمستشارة للأمن القومى برا ؛ وأطلعك على 
كل أسرار أقوى دولة فى العالم , قكيف لا تطلعينئى أنت 
على ما يحدث ؟1 


صاحت به فجأة : 
- لأننا لانعرف حتى ماذا يحدث 1 
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تراجع فى مقعده مع صيحتها ؛ وحذق فيها لحظة ٠‏ 
ثم غمغم فى خفوت ؛ كتلميذ صفير ؛ أرعبته مطدئه : 

- ومتى سلعرف 19 

كتم الوزير أبتسامته : وهو يجييه فى سرعة : 

عندما نتوصّل إلى هذا ٠‏ 

ثم أضافت المستشارة : 

- وهناك الكثير ؛ مما يثير حيرتنا وتوترنا . 

صمت الرئيس بضع لحظات أخرى ؛ ثم تساعل : 

- وماذا لو أنه ( أدهم صبرى ) بالفعل ؟1 

اجاء سؤاله مفاجدًا لهما مما » فتبادلا نظرة متوترة > 
وتفجُر السؤال فى رأسيهما مرة ثانية .. 

العم .. 

ماذا لى أنه ( أدهم صبرى ) بالفعل ؟! 

أى فارق يمكن أن يصنعه هذا ؟! 

أى تفيير ؟! 


ليلدلا الأحراشن 
« هذا يمنحنا فرصة التخلّص من الجميع بضربة 
واحدة ..» 
نطقت مستشارة الأمن انقومى العبارة . فى صرامة 
مفاجئة » جعلت الرئيس ووزير دفاعه يتطلعان إليها فى 
اتوترء قبل أن يتساعل الأخير؛ فى حذر شديد : 
- مادا تعلين ؟1 
أجابته بنفس للصرامة : 
- الأسر لايحئاج إلى تفسير طويل .. إنه يبدو لى 
أوضح مما ينبغى ؛ قلو أن ( أدهم صبرى ) هناك » 
فسيعنى هذا أن البيض كله قد اجتمع فى سلة واحدة. 
وعبر جهاز الاتصال والتوجيه » يمكننا أن نمطر معسكر 
(باولو لاماس ) بالصواريخ وتنسفه نسفاء مع رجل 
المخابرات المصرى , ورقاقه الآأسرى . 
تساءل الرئيس فى عصبية : 
- وبمّ يمكن أن يفيدنا هذا ؟! إنه على العكس , 
سيورطنا مع مستر (*) » الذى يطالينا طوال الوقت 
بالمصريين الأريعة . 
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أجابته فى حزم : 

كل ما يعنيه هذا هو ضرورة أن نصنع خطتنا من 
مرحلتين .. الأولى هى أن نبلغ مسثر («) بآن ( أدهم 
صبرى ) هناك ٠‏ فى أحراش ( كولومبيا ) ٠‏ 

تساءل الوزير هذه المرة : 

- ويعدها ؟1 

بدت أشبه بآلهة الشرء وهى تجيب : 

- وبعدها ننتقل إلى المرحلة الثانية ؛ حيث ننسف 
المعسكر , بكل مافيه » وكل من فيه ؛ وتنسب كل هذا 
ال (أدهم صبرى ) ٠‏ 

بدت الدهشة على الرئيس والوزير ؛ وتبادلا نظرة 
صامتة ؛ قبل أن يغمغم الأول 

- يا للعبقرية ! 

تساءل الوزير فى اهتمام : 

- أيعنى هذا موافقتك على الخطة ياسيادة الرئيس . 


لفن الأحراش 

أجابه الرئيس فى سرعة : 

- بالطيع يا رجل ‏ 

ثم التفت إلى مستشاركه الأمتية ؛ مضيقا بكل الحزم : 


- هيا .. -٠لجرى‏ قصلت بنسثر ( على قفور, وإننية 
بالجزء الأول من الخطة . 


وعلد إلى وزير الدفاع ؛ مستطرذًا : 

- وأنت ٠‏ أصدر أوامرك بإطلاق الصواريخ . 
مال وزير الدفاع براسه ٠‏ قائلا : 

- بكل تلعيد - 

ثم أضاف فى خبث + 

- بعد أن توقع أوامرك بهذا ياسيادة الرليس . 
وانعقد حاجبا الرليس الأمريكى .. 

بمنتهى الشدة .. 


+عه 
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كان الفجر يقبل بنسماته الأول ؛ وفقًا لتوقيت تلك 
المنطقة ؛ من أحراش (كولومييا ) : عندما بدأ (أدهم) 
يستعيد وعيه فى بطم + 

كان كل ما يحيط يه صاممًا .. 

متموجًا .. 

أصوت أمواج صغيرة ٠‏ كانت تضرب شاطنا 
قريهًا .. 

ورقزقة عصافير .. 

وحفيف أوراق شجر .. 

وهمسات طبيعية برية 

وفى بطء ؛ فتح ( أدهم ) عينيه .. 

وارتطم بصره بمشهد عليفا ٠.‏ 

مشهد لايتشابه ؛ أو يتوافق قط ؛ مع الهدوء المحيط 
يه 


يفن الأخحرش 


مشهد (باولو لاماس) » جالمنا على مقعد أشبه 
بالعرش ؛ ويحمل مدفمًا آليّا ضخمًا بيمناه. فى حين. 
يضم إليه عشيقته ( لوتشيا ) بيسراء .. 

ومن خلفه ؛ يقف رجاله .. 


ووحوش .. 

ومع مرآهم . حاول (أدهم ) أن يتحرك .. 
ولكنه كان مقيدًا بإحكام .. 

أخبال قوية , كانث تقيد معصميه وساقيه .. 
أحبال من مادة مطاطية أو بلاستيكية . 

مادة لاتتشابه أيضا ء مع الطبيعة المحيطة .. 
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وفى زهو شامت؛ ويصوته القنيظ الخشن ؛ قال 
(لاماس): 

- يبدو أن سمعتك لاتتناسب كثيرًا مع واقعك أيها 
المصرى المغرور . 

سأله ( أدهم) فى صرامة : 

- أين رفاقى ؟1 

تحفز رجال (لاماس ) مع العبارة » فى خين بد| هذا 
الأخير شامثًا ٠‏ وهو يقول : 

- يالك من متحذلق أيها المصرى! تتحدث فى أنوة: 
وكأنك أنت من يسيطر على الموقف . 

تجاهل ( أدهم ) عبارته تمامًا ؛ وهو يسأله : 

- أما زالوا على قيد الحياة؟1 

مرة أخرى , تحفز الرجال ؛ وهتفت (لوتشيا) ١‏ 

- يا لوقاحتك ! 


4 الأصرض 
أما (لاماس ) + فقد أطاق ضحكة ساخرة مجلجلة» 
وهز رأسه قائل فى صوت غليظ: 


- تمامًا كما وصفوك .. جرىء ومكابر : 
ثم أشار بيده إلى يسار (أدهم ) . قكل: 
- قل لى يا رجل هل تعرف ما هذا بالضبط؟1 


ألقى ( أدهم ) نظرة على تلك الملطقة المتسعة من 
١ 00‏ تيع (لإملس) فس 


أدهم ). مضيفا , وعيناه تتأنقان فى 


- هذا لأننا نطسها أكثر مما ينبغى , 
واعتدل ليلق ضحكة عالية أخرى ؛ فبتسمت 
(لوتشي ) فى جذل : وهى تقول : 
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- واليوم ؛ أعددنا لها وجية خاصة . 
مال (لاماس) نحوه مرة أخرى ؛ مكملاً : 
- أنت يا سليور (أدهم) . 
ومع ضحكاته العانية ؛ انقض رجاله على ( أدهم ) . 
وحنوه فى قسوةء ثم ألشوا به فى قلب نهر 
(جرفيارى ) ٠,١‏ 
ووسط التماسيح الجالهة .. 
مال 
وياحين 
50 
11135.63 /الالالالالا 
التهى الجزء الثالث يحمد الله 
ويليه الجزء الرابع والأخير ياذن الله 
(الحرب) 


